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نوكم اتيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
احفغة: وبعدلك. 

فهذه ذكرياتي في عالم الطيران الذي قضيت فيه الآن حوالي ست وثلاثين 
سنة» وما زلت - بفضل الله تعالى - أعمل طيارا إلى ساعة كتابة هذه الوريقات 
وَإلن أفسقمى 'اللع تعالى + أمرا كان مفعو لا . 

وفى هذه الذكريات سأتحدث فى بعض القضايا التى يحسن الحديث فيهاء 
وبعض اللطائف والنوادر والنكات» وبعض العبر والعظات» وبعض الحوادث» 
وكل ذلك على وجه موجز لا أرهق فيه القارئ في هذا الزمان الذي عز فيه القراء 
الحادون القادرون على قراءة المطولات والغوص فى المجلدات المبسوطات . 

وسأعرض ما أعرضه بدون تزويق ولا تجميل. وسألتزم الصدق - إن شاء الله 
تحال مدو القسرائعة ولو تفعاقق عقن النانن هنها »ذلك لآن طبيعة الذكراتت 
تقتضى الصراحة» لكنها صراحة غير جارحة» إن شاء الله تعالى . 

وسأتجنب - قدر الإمكان - أمور فى هذا السرد لذكرياتى منها: 
احدالا سواء القى سيت اكوا هرجا لأمسحابهنا أو اويلوة يه قن اقل 

وأصدقاءء فهذا لن أفعله إن شاء الله تعالى . 
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-٠‏ الأمور التقنية المحضة التي قد لا يفهمها إلا من عمل فى هذا العمل وسّلك 
في عقّده» فذكر مثل ذلك قد لا يفيد عامة القراء . ْ 
وإنما قلت ذلك لأني أرى - والله تعالى أعلم - أن طوائف متعددة متنوعة 
المشارب والاهتمامات والتوجهات ستقبل على قراءة هذا الكتاب فمن المناسب 
أن يذكر لهم ما يفهمونه جميعا بلا تعقيد لفظي أو معنوي . 
هذا ولم أكتب هذا الذي كتبته إلا بعد مدة مضت من عمري» وسنوات قضيتها 
قربتني من أجلي » وذكرثني برمسي -“قبري - فبلغت من السن ما يناشب أن يكتب 
المرء فيه ذكرياته» ويسطر فيه أهم حوادث سنواته؛ فهو سن النُضج والاستواء. 
واتساع الخبرات والمعارف» وفي الوقت نفسه ما زال غصن العمر ريان» وفيه بقية 
من قوة هي صا حة للتذكر والكتابة» بفضل الله تعالى» فهذا هو الوقت المناسب 
اركح الروة لاك رياتس ومترو كال النامر وى مزشدس 4 لاه قطان . 
> هذا وق هته الأقرياك هن جود من الذكرجات العامة العى ساسط وها عل 
- ]تالاه تعالى عدوقد وسيعك لبا اعر ان جا : «ومضات برقت 
عبر سنين مرت»» وهذا هو الجزء الأول منهاء وإنما أفردت هذه الذكريات 
لتعلقها بموضوع واحد وهو موضوع الطيران» وربما يكون لعامة القراء أكثر 
تشويقاء وأقل طولا نما يمكنهم من قراءته بسهولة ويسر. 
- وقد وضعت هذه المذكرات لتكون صورة واضحة جد لحياة أحد الطيارين 
بحيث إن المطلع عليها تمن يرغب في الالتحاق بمهنة الطيران سيدرك المزايا 
والنقائص (الإيجابيات والسلبيات) في تلك المهنة تمام الإدراك» وسيقرر عن 
وضوح تام وحسن تصور هل يمضي في رغبته تلك أو يصده عنها بعض ما 
سيجده في هذا الكتاب . 
وفه وضعك اتلك :الذكريات لتكوق كاقهة دو رفن كدر من عباة الطبارين : 
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وهي حياة غامضة على أكثر الناس» ومهنة لا يتبين قواعدها وأنظمتها 
2 0 ويكفي أن أقول إني لا أعلم أن أحدا من الطيارين 
كسرع ذكريانه على هذا الرجوامن النياة والغصيل ب واللطبراة من لمن الى 
يكثر السؤال عنهاء وتشتد رغبة الناس في معرفتها . 

- وفي كتابة هذه الذكريات على هذا الوجه إجابة لكثير من الأسئلة التي أسألها 
فى الما نلو لاض نك تععااع مول الظبير انه والمر اقل الت و لالضين : 
والقرائتي الك الاقينيا بو لاعت القى وتحدتياء رالا أحمين تلاك الأليكلة 
فعروها سه بابي تى الانعا ادوهي عبصا ميان 
تياك ,ورا نقذ لتقف هنين[ ١‏ الله . 

- هذا والله تعالى أعلم وأحكم. وأجل وأعظم. وصل اللهم وسلم على سيدنا 


محمد وآله وصحيه أجمعين ». والحمد لله رب العالمين . 


١ 13‏ مقذاقيي ‏ 
سح مسي د 
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المبحث الوك 
تعلفي بالطيران وسببه 

مهنة الطيران في بلدي مهنة حديثة بعض الشيء » خاصة في زمان طفولتي؛ 
إذ قَلّما يشاهد الطيار أو يعرف في حي من الأحياء» وحدث أن الأهل في المدينة 
النبوية المنورة خمرجوا يوما إلى التنزه» ونزلوا منزلاً في البر قريبًا من المطار. 
وكنت آنذاك طفلاً صغيراً فشاهدت من بعيد طائرة تهبط فقلت لهم : ما هذا ؟ 
فقالوا: طائرة» فتعلق قلبي بالطيران منذ ذلك الوقت» وقد كنت تقريبًا في السنة 
الثابية ا لاخدانية.. 

هذا وقد ذهبت بالطائرة إلى مصر قبل تلك الحادثة بسنتين أو ثلاث سنوات 
لكن لم يَعلق في ذاكرتي من تلك الرحلة ما يعلقني بعالم الطيران ويشدني إليه» 
بل بدأ التعلق برؤية تلك الطائرة هابطة في مطار مدينة رسول الله يه على ما 
وصفت لكم آنما . 

وقد كانت مدرستي التي درست فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي 
مدرسة الثغر النموذجية بجدة» وتقع في موقع قريب من مطار جدة القديم ‏ 
تكانتق الفطاقر الك عا اقتواقلاللدورسة#المسيان اليورظ غير شرق 'اللدوضة اماه 
فضاعف رؤية الطائرة فوق المدرسة رغبتي في الطيران وتعلقت به أيما تعلق 
حتى أني عزمت منذ وقت مبكر من صباي أن أكون طياراء ولم ألتفت إلى أي 
تخصص دراسي آخرء ولم أرد إلا الطيران فقط» هذا على أني من فضل الله 
تعالى علي كنت أنجح بتميز في كل سنوات الدراسة» وحصلت في الثانوية 
العامة على مجموع عال يؤهلني للالتحاق بأي تخصص.ء هذا وقد عرض علي 
١‏ 
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أنذاك بعثة لدراسة الهندسة الكيميائية فى أمريكا» وقد كانت أمريكا آنذاك 
مهوى أفئدة الطلاب» وده أطان قل باوب لكن هذا لم يدر في ذهني أبدا 
ولم أكن أتصور أن أكون شيئًا إلا أن أكون طياراء ولا أدري لو لم أقبل في 
الطيران ماذا كنت سأصنع؟ وقد نصحني بعض الإخوة أن أتقدم إلى الجامعة 
بطلب الدراسة فيها احتياطًا لنفسي إن لم أقبل في الطيران ففعلت على مضضص 
والتحقت بكلية العلوم؛ إذ إن تأخري في التقديم فوت علي الفرصة في التقدم 
لكلية الهندسة التي نصحني بعض الناس بالتقدم بطلب الدراسة فيهاء وأذكر أنه 
مرت علي ثلاثة أسابيع في الكلية لا أهنأ فيها بشيء» وأسمع المحاضر وهو 
يحاضر لكني في عالم آخرء وأظنها أثقل ثلاثة أسابيع دراسية كابدتها في 
حياتي» فلما خرجت نتيجة الطيران بالقبول طرت إلى معهد الطيران» ولم 
أحفل بشيء بعدها حتى أني لم أسحب ملفي من الجامعة ولم أعد إليها بعد ذلك 
إلا أستادًا بعد هذه الحادثة بسبعة عشر عام تقريبًا!! وتفصيل وقائع تدريسي في 
الجامعة له مكان آخر غير هذاء» إن شاء الله تعالى . 

وهذا يدل بوضوح على أن الطالب إذا لم يحب تخصصه الدراسي فإنه لن 
يبدع فيه ولن ينتج الإنتاج المنتظر منه» وهذا هو السر في أن أكثر طلاب بلادي 
لايبدعون؛ لأنهم التحقوا بتتخصصات لا يحبونها ولا يريدونها إنما أجبروا 
عليها لأسباب عديدة» منها عدم حصولهم على درجات كافية للالتحاق 
بالكليات التى يرغبون الدراسة فيهاء ومنها أن الوالدين أو أحدهما يدفعان 
بابنهما لدراسة شيء لا يحبه» ومنها السلطة الاجتماعية على الطالب؛ فكم من 
طالب خاز على درجات عنالية يريد ةراسة الشريعة - مغلا - فيال له: كيت 
قوس الشتريعءة و انق :قل سفض نلق هلي الأمعاة يقوحاف هلبا وانق فلبذومت 
التتخصص العلمي في الثانوية؟ وكأن الشريعة لا يلتحق بها إلا أصحاب 
--ثث- م مسحح 


6 الملبحث الأول: تعلقي بالطيران وسيبه 
التوجاتلليشفكة!! أو الامو و الشريطة لايع له أن يتوم ها من 
بالعلم الطبيعي!! فيظل الطالب حائرً بين رغبته الدفينة وبين القهر الاجتماعى 
الذي يتغلب في أحيان كثيرة على إرادة الطالب فيسلك سلك تخصص لا يحبه 
ولا يريده فلا يبدع فيه . 


ومن فضل الله تعالى علي أن وفقني لسلوك ما أحب وأرغب بدراسته؛ وها 
أنذا بعد أكثر من 7 سنة من ولوجي عالم الطيران لست بنادم على ما صنعت» 
ولو رددت لعدت لما أردته» والله أعلم . 

-.وادكر أن الخطوط السعودية كانق قد عاذت رزناميطا فريد نديد غري) 
على البيغة الغلنية انذاك»: وذلك الإعنداة الطالان من السينة: الأواى العناتقة 
للالتحاق بتخصصات مختلفة في الخطوط السعودية عقب تخرجهم في الثانوية 
العامة» وذلك بحسب مجموع الدرجات التي يحصلون عليها. وقد هيأت لهم 
مدرسة خاصة لتدريسهم السنوات الثلاث للثانوية» وهيأت لهم من وسائل 
الترفيه مايعز وجوده آنذاك في عامة المدارس الثانوية» وخصصت للطلاب 
مكافأة شهرية مجزية يسيل لها لعاب طلاب عمرهم في حدود الخمسة عشر 
عاماء فجاء شخصان إلى مدرسة الثغرء وعرضوا البرنامج على الطلاب» لكن 
ترددت كثيرا في قبول العرض وذلك لغموض بعض تفاصيله علي آنذاك؛ ولأن 
فوته كات :+ وخا اكير اللي ضور كور اهن قط : ولتخوفي من 
مفارقة مدرستي إلى عالم مجهول» ولعدم وجود من أثق برأيه فأستشيره» كل 
هذا أدى إلى عدم قبولي لذلك العرض وإكمالي الدراسة في مدارس الشغر 
النموذجية» وتقدمت لدراسة الطيران بعد فراغي من الثانوية العامة . 
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دراسي الطيران 

ألذرى قن الدرز تداق عه الاين جذه :9619 فناة افع لباب للإرافنة 
الظووانة هوه كاقت «الفنيقة العانرنة العانة عاقيا إن ابيع مه اللعمارات 
واستلمت استمارة النجاح إلا وطرت إلى مكتب القبول الكائن في عمائر 
الكعكي في حي الشرفية في جدة - حيث كان التسجيل - وقدمت أوراقي إلى 
شخص هناك؛ ولن أذكر اسمه لآني سأذكر ما صنع بعدها فلا أريد أن تكون 
غيبة» فقبل الأوراق قبولاً مبدئيًاء وخرجت إلى بهو الشقة التي قدمت فيها 
الأوراق واشتغلت بشيء لم أعد أذكره الآن» فما راعني من ذلك الموظف إلا أنه 
خرج غاضبًا من مكتبه وعلا منضدة كانت في البهو وصاح في المجتمعين: من 
كان متجنسسًا فلا يقدم أوراقه. لا يقدم إلا من كان سعودي الأصل» لا يقدم مَن 
في تابعيته تاء»ء وتوضيح كلامه هذا أن التابعية كانت هي بطاقة الهوية الوطنية» 
والتاء هي الحرف الذي يسبق رقم الهوية الذي يدل على تجنس حاملها وأنه ليس 
سعودي الأصل» فالمني هذا المشهد وتلك الطريقة غير اللائقة في رد من تقدم 
ولم يستوعب الشروط. نعم إن من حق الموظف أن يتأكد من الشروط» ومن 
ضمنها أن يكون المتقدم سعودي الأصل» لكن برفق ولين» فقد جرح من تقدم 
بابلنطا ع بارت والله وجهه متلونًا متغيراً وهو ينسحب سريعا محرجًا مما أصابه 
من ذلك الموظف» غفر الله له ولنا . 

وقد كان عدد المتقدمين في أيامي خمسة آلاف من جميع مناطق المملكة 
وأعلن أن الذي سيقبل ستون فقط» فاستعنت بالله - تعالى - وسألته أن يبسر,لي 
الأمة فلا وساطة لدي ولا أعرف أحدًا يشفع لي في القبول» ولم أكن أخاف 
١١‏ 


ل 2 
ألا أنجح لعجز أو لضعف لكن كنت أخشى أن تستولي الوساطات على عدد 
المقاعد وهو ستون فقط فلا يعود لى مكان» لكن الله تعالى يسر وسهل قبولي . 

ووضع للمتقدمين اختبار تحريري فيه أربعة أقسام : قسم للذكاءء وقسم للغة 
الإنجليزية. وفسم للفمزناء والالا لق وقسم يسمى الاختبار التحليلي 
الشخصية» وأذكر أن المختبرين سألوني عن عدد المحركات في طائرة ال ,1/٠1/‏ 
فقلت لهم: لا أدري لكن فى جناحها نتوءات بارزة عديدة» فض حكوا 
وأخبروني باسمها ووظيفتها وأنها ليست محركات . 

ثم سألني واحد منهم كيف ستكون علاقتك بالمضيفات؟ ولا أدري لم سألني 
هذا السؤال فلم يكن في لحيتي شعر إلا القليل جد ما لاايذكرء ولربما كان 

يقة لبسى مدخل فى هذاء فأجبته بأنهن زميلات فى العمل» وربمما أراد الله 
داقالن حموقن أن احسدييدة الاخانة لعفي أمرا “كان شعو ل : 

وتكلم معي واحد من المختبرين باللغة الإنجليزية . 

ثم بقيت بضعة أيام إلى أن خرجت النتائج وكنت من المقبولين» فأحالوني 
الى الكفنب الطوى: وأذكر أن الممرضة طلبت مني أن أضع عيني على فتحتين 
يرى منهما المرء ما يريد الطبيب اختبار عيئنيه به وكانت عدة اختبارات منها 
اضياو الول بوقنق وعدت معوة فل انيز الاعقياز هق أن الممرقية: 
ولله ا محمد لكن الآلة لم توافق على هذا!! وأخذت إلى طبيب أمريكي فأجرى 


يدا 


ل دست نسي درس اين 

لي اختبارًا بقلم كان معه وطلب مني أن أتبعه بصري ففعلت فعلّم على ورقتي 
بالنجاح ولله الحمد والمنة . 

ومن اللطائف أن إعادة اختبار الحول كانت في اليوم التالي» فلما ذهبت إلى 
البيت وعلم الوالد - رحمه الله تعالى - بما جرى سارع بشراء جزر كثير وطلب 
من الوالدة عصره لأشربه حتى أنجح في اجتياز الاختبار» وكان يحثني على 
الشرب بقوله: اشرب فإن الجزر يقوي النظر! ! والجزر لا علاقة له بالحول لكن 
الوالد - رحمه الله تعالى - كان بالغ الحرص على أن أقبل في معهد الطيران . 
بدء الدراسة النظرية في جدة: 

ثم ضسرب لي موعد لبدء الدراسة وكان ذلك في ١9174/15٠0 /١/١‏ 
نوفمبر» ولعل القراء يذكرون أن هذا التاريخ قد وقع فيه الحدث الجلل في مكة 
المكرمة بدخول جهيمان العتيبي وصحبه حرم الله الآمن» ولما ذهبت إلى المعهد 
في صباح ذلك اليوم لم أكن قد علمت بما جرى» وإذا بأستاذ أردني يسيء إلى 
المتدينين والصالحين ويصفهم بالتشدد والتعنت والتطرف بسبب ما جرى في 
الحرم. فلم أملك إلا أن رددت عليه. فأسرها في نفسه» وعزم على عقابي حين 
تحين الفرصة؛ وفعلاً حانت له هذه الفرصة يوم قرر القائمون على المعهد أن 
يصعدوا بعض الطلاب المتقنين للغة الإنجليزية من السنة الأولى إلى السنة 
الثانية» والدراسة النظرية في المعهد سنتان : سنة للغة الإنجليزية» وسنة لدراسة 
قوانين الطيران وبعض علومه» ثم يبتعث الطالب إلى الولايات اللتحدةء 
وعقدوا لنا اختباراً ينشأ عن نتيجته اختيار بعض الطلاب لتجاوز السنة الأولى. 
وقد نبت فيما بعد أني كنت من المختارين عقبه للانتقال مباشرة إلى السنة الثانية 
لكن الأستاذ الأردني وقف لي بالمرصاد. ووفهى أن لعفل الى السيكة العالينق 

١ 


فبقيت في السنة الأولى» والحمد لله على كل حال» وقد تبين لي فيما بعد أن 
هذا الذي جرى علي كان خيرا لي ؛ وذلك لأني لو صعدت مع الطلاب الذين 
صعدوا - وكان عددهم قرابة ثمانية - لعددت غريبًا في الدفعة التي سألحق بهاء 
وربما كان تأثيري الدعوي في الطلاب ضعيفاء بينما كان البقاء في دفعتي 
والصعود مع الطلاب إلى السنة الشانية أمكن لي عند الطلاب في دعوتهم 
ومحاولة هدايتهم». وأحسن في تعميق الصلة بهم وهذا الذي جرى؛ فقد 
حصل خير كثير من وراء هذا التأخيرء ورب محنة في ثناياها منحة» ورب 
ضارة نافعة» والحمد لله رب العالمين . 

وفي السنة الأولى درست اللغة الإنجليزية لكني لما كنت متميزا في طلبها في 
سني الدراسة المتوسطة والثانوية فإني لم أجد عناء يذكر في دراستهاء وكنت 
الأول على الدفعة» ولله الحمد والمنة» وقد كان يدرسنا عدة مدرسين أذكر منهم 
الأستاذ خالد كريم» وهو باكستاني أو هندي - لم أعد أذكر الآن - وأستاذ 
أمريكي يسمى بوب كيبل» وقد حصل بيني وبينه تحد بسبب السرعة التي كنت 
ألو :بويا تيان الإقايري ققد كفا اقل منطاطالا ى التصل» واقت اجلس 
في الصف الأول فيبتدأً في توزيع الأوراق فأنتتهي من الحل - وهو سهل - 
وأسلمه الورقة بعد فراغه من التوزيع» فينظر فيها مدهوشا ثم يأمر الطلاب 
بالتصفيق! ! 

فلما كثر ذلك عليه تدرج في الاختبار نحو المستوى الأصعب غير المعهود في 
السنة الأولى من معهد الطيران إلى أن وصل به الأمر إلى أن صار يأتينا بكتاب 
هو دليل إرشادي لمصنع من مصانع الطيران وأظن أنه كان مصنع الإيرباص» 
ووزع منه نسحًا على الطلاب وأعطانا أسئلة وطلب منا أن نجيب عنها من هذا 
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1د الثاني: دراسيٌ الظيران 

الكتاب» مما يسمى «اختبار الكتاب المفتوح». وكرر هذا أكثر من مرة ووقع 
الطلاب في حّيص يّيص» أما أنا فكنت أنهي الاختبار في حدود ساعتين» وأما 
سائر الطلاب فيمكثون بعدي ساعات تطول أو تقصر بحسب الاختبار 
وصعوبته» حتى أصبح بعض الطلاب يلومني على ما حصل من تحد أبقاهم 
ساعات طويلة في الاختبار خاصة أنه كان يعقد في يوم الأربعاء» وهو نهاية 
الأسبوع آنذاك» ومعظم الطلاب من خارج جدة» ويريدون العودة إلى أهلهم . 

وفي نهاية هذه الرسالة هناك تقارير لأستاذي الأمريكي بوب كيبل توضح 
- لمن أراد- هذا التميز في المعهد والتحدي الذي جرى بيني وبينه . 

وتما جرى علي من اللطائف في تلك السنة أنه كانت بي عقدة مستحكمة من 
الصغر من عدم معرفة السباحة» فقد حاولت في صغري فأخفقت». وحاول 
معي بعض أقاربي لكن بدون فائدة» واستمر الحال هكذا إلى أن التحقت بمعهد 
الطيران» وكان هنالك مكان نذهب إليه للتريض مع زملائي في الدفعة» وكان 
فيه مسبح» فما كان منهم إلا أن أخذوني وقذفوني في المسبح في جزثته العميق» 
فصحت بهم أني لا أعرف السباحة لكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك وظنوا أني أمزح. 
ولمارأيت أنه ليس إلا الغرق إن لم أحاول فجهدت حتى قطعت المسافة من 
متتصف المسبح إلى السلم الموضوع في طرفه» ومنذ ذلك الوقت فكت العقدة 
وعدايف السالهةاء زه اتلدسوواالنة . 
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السئة الثانية في المعهد 

وفي السنة التالية درست قانون الطيران» وأذكر أني مللت من تلك الدراسة 
وضجرت منها إلى الغاية القصوى من الملل والضجرء لكن ما باليد حيلة؛ إذ 
لم يكن هناك بد من دراستهاء والقوانين بطريقة صياغتها الحافة والحادة مملة 
ومضجرة. ومن ها هنا عد بعض العلماء المقارنة بين طريقة صياغة البشر 
للقانون وبين ما ورد في كتاب الله - تعالى - من أوامر ونواه سيقت كلها بطريقة 
رائعة» بدأ أغلبها بنداء الإيمان الخالد: يا يها الِّينَ آمنوا © [ البقرة : ٠‏ 
وختمت أغلبها بتعليلات وتقريبات وتسهيلات» نحو 3 لعلّكم كَقَونَ 4 
[البقرة: ١؟]»‏ 8 فهل أنتم منههون 4 [المائدة: »]9١‏ لإ ذلك تخفيف من ربكم 
ووحهة »© [البقرة : ]ا ( إن الله غفور رّحيم 4 [البقرة : بخ نالك 
مهما قرأ المرء في كتاب الله - تعالى - من أوامر ونواه فإنه لا يمل ولا يضجر . 

ولا فرغت من تلك السنة سافرت إلى روما من أجل الاختبار النظري في 
قوانين الطيران» فمكثت فيها قرابة عشرة أيام لأختبر لمدة ساعتين! ! وكان ذلك 
الاختبار في السفارة الأمريكية في روما . 

ومن ذكرياتي في روما أني كنت في عشرة من الطلاب» وكانوا كلهم ما عدا 
اثنين لا يناسبونني في المشاركة في غرفة واحدة» فاخترت أحدهما - وهو الآن 
مفتش في هيئة الطيران المدني : الكابتن بدر العليان - واتفقت معه على أن نكون 
معًا في غرفة واحدة؛ وذلك لأن كل طالبين عين لهما غرفة واحدة» فوافق جزاه 
اللماتهوالى كبر ان« ومنتل ذللكة الو ققه كنا فل غوفة والعرة عقر عندتاامن أمريكاه 
كر أباؤسا مم تشاق فى روم إلى مدي ف الال اتلس تلم وساكقت 
لال ل -مد 8 لصحتت لت 


سسسب ]يدس دنب 
بنا الحافلة طريقًا ضيقًا ذا منعرجات خطيرة» وكان السائق أرعن متهورا على 

بسحي بن السالاتي جا #الواررياة لي ا اكه ترم 
بركان قديم يدعى «فيزوف» ثار بالقرب من أهل البلدة ليلاً وهم نيام فأحرقهم 
جديجاء للق د سرع ل لاص روات سمه فا جر اي تقد كارا 
يعملون عمل قوم لوط» والعياذبالله» ويصورون ذلك على جدران غرف 
بيوتهم من الداخل ويفتخرون به ويعلنونه» فأرسل الله - تعالى - عليهم حمم 
ذلك البركان وهم نائمون فأصبحوا عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين» فلا إله 
إلا الله كيف يصنع بأعدائه وينتقم منهم سبحانه . 





وج كوس عم دير تصعوويه محيوع له الم يلال للالجالكق ءا إِنا 
أَرَسلْناكَ بالحق بُشيرا وتذيرا وإن من أَمة إلا حلا فيها دير 4 [فاطر: ا" 
وما أدهشني في روما - وكان السفر إلى إيطاليا أول خروج أخرج به من 
بلادي إلى ديار الغرب - أن الصلاة قد حانت وأنا وبعض الطلبة في أحد شوارع 
الللقيدة» فكان لا بد من الصلاة فقد كنا نجمع جمع تأخير» فقلت للطلاب : 
فيها إلا أني رأيت تحت كل شجرة في الحديقة - تقريبًاً - ذكرا وأنثى من البشر! ! 
وهما يتسافدان في وضع مزر داخل الفراش المعد للنوم في الرحلات» وهنا 
يحسن إيراد قول الله تعالى : إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَلَ سَبيلا» 
[الفرقان : 4 4 ] نسأل الله تعالى العافية . 
الزجاج الشناف: 
من الطرائف التي وقعت لي في رحلة روما أني كنت في الفندق» وكان 
زجاج مدخله شفافًا جد ونظيقًا جد إلى درجة أني ظننت أن باب الفندق 
١‏ 





مفتوح» ومن عادتي أني أمشي بسرعة» فنطحت الباب نطحة قوية جد أرهبت 
من في الفندق» وسقطت سماعة الهاتف من يد أحد موظفي الفندق» وأحدثت 
تلك النطحة صيحة هائلة» وأحمد الله أن ذلك الوقت لم تكن قد انتشرت فيه 
دعاوى ما يسمى «الإرهاب» المضللة وإلا لعدوني إرهابياء وعذري في صنيعي 
أنه كانت تلك هي المرة الأولى التي أشاهد فيها فندقًا ذا خمس نجوم . 

وكان رفيق دربي في تلك الرحلة أبا البراء بدر بن أحمد العليان وفقه الله 
تعالى» وقد شاركته في غرفته في الفندق» وشاركته بعد ذلك غرفة المبيت في 
أمريكا تسعة أشهر تقريباء وقد رأيت منه أدبا جمّاء وإقبالاًعلى الخير» وهو 
اليوم أحد قادة الطائرات المرموقين . 
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| المبحث الثاني: دراست الطيران 


السمرإلى أمريكا 

ثم لما عدت إلى البلاد ابتتعثت إلى الولايات المتحدة لمواصلة الدراسة في 
علوم الطيران المتخصصة» وفي اليوم المضروب موعدا للسفر اجتمعت في المطار 
مع سائر زملائي للسفر من جدة إلى الظهران» ومنها إلى نيويورك على من 
طائرة شركة «بان ام» الأمريكية فلم تكن طائرات الخطوط السعودية آنذاك تقلع 
إلى نيويورك» وذهب أهلي معي يودع ونني في المطار. وبقيت أتقلب بين 
الوالدة من جهة والوالد من جهة أخرى» وأخواتي من جهة ثالثة» ودموعهم 
تزيد من عاطفة الوداع. وبقيت كذلك حتى فاتتني الطائرة! ! فلا تسل عن 
دموعى الحقيقية آنذاك!! فطمئننى أحد الموظفين بأن هناك طائرة أخرى إلى 
الظيرات وس'استظيع بدن اله تعالى أن أذرك رحلة نيويورك الث تقلع في ساعة 
متأخرة من الظهران» وهكذا وقع. وأدركت الرحلة ولله الحمد» ونزلنا في مطار 
نيويورك ثم منها إلى مدينة أورلاندو ثم إلى بلدة صغيرة تدعى فيروبيش تضم 
عدة مدارس للطيران» وفي إحداها بدأت الدراسة . 

ولم يكن في تلك البلدة ما في المدن الأمريكية الكبيرة من صخب ووسائل 
ترفيه؛ لذلك كان الزملاء يسمونها زيرو بيش » فقد كانت بلدة هادئة صغيرة . 

وما أذكر في أمريكا من حيث طلب العلم هو الآتي: 

القتسمة الدؤاسة إلى ديق تارف صمل + كانت اللارائسة النظرية 
تجن االسبارة جتكيف كلمااتر قت مو عر جه صيانة غير ما ري كار« اليد 
لرحلة عملية أخرى وهلم جراء وطبيعة علم الطيران أنه محتاج إلى قراءة 
دائمة» لكن هذه القراءة ليست صعبة ولا معقدة كقراءة علم الطب مثلاًء 
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والطيار بعد تخرجه في معهد الطيران يظل طوال عمله في هذه المهنة معرضًا 
للتقلب بين أنواع من الطائرات فيرجع طالبًّا يدرس دراسة نظرية وعملية حتى 
وهو قريب من الستين . 

ومنذ دخول الطيار سلك الطيران يظل متقلبًا في اختبارات متتالية صحية 
ونظرية وعملية إلى أن يتقاعد؛ فهو معرض في أي وقت للفصل من الطيران 
لأي فشل في اجتياز مرحلة ما من المراحل العديدة التي يمر بها في رحلته الطويلة 
في عالم الطيران» لكن الأغلب الأعم لا يجدون عقبات تذكر طوال انتظامهم 
في سلك الطيران إلى أن يتقاعدواء ولله الحمد والمنة. 


وصغف طائرة التدريب: 
كانت طائرة التدريب صغيرة جداء لا تحمل إلا شخصين: المتدرب 


والمدرب» وهنالك مساحة صغيرة خلف المقعدين لوضع الحقائب. واسم تلك 
الطائرة «توما هوك» وكانت الطائرة من صغرها لا تحمل وقودا كثيراً»ء وكان 
وذئى أنذاك لا يجاوز السبعين من الكيلو جرامات» وكان مدربي أسمن منى 
قليلاً» وكان يضطر لإنزال 75٠-7٠‏ من وقود الطائرة كي نتمكن من الطيران! ! 
وكانت الطائرة ذات محرك واحد بمروحة أمامية» وكان ظهرها العلوي من 
نجع وأذكر أنه في أول رحلة تدريبية طرتها مع ا مدرب ساورني قلق من خفة 

لطائرة وتقلبها في السماء خرش ةين ني نهب الررج. وزاد ذلك القلق 
بسبب الغطاء الزجاجي الذي طهر كني من تفاصيل الآحوال املاع والجوية 
المحيطة بالطائرة» لكن مع توالي الرحلات خف القلق» وأمنت ما كنت أخافه 
من قبل 
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قبح تي حايرو 

- وأذكر أن مدربي أرسلني يوم إلى مطار في بلدة بعيدة نهاراء فلما هبطت إليه 
وجدته مكونًا من مدرّج قديم لاغير» وهناك محطة وقود ملاصقة له» فلما 
علق لزيا للها الوقوة وجندة العار اك قال منهنا الوقود ايقيا ! !ااقلها ملا 
العامل طائرتي ساعدني بيديه ليدير وجهتها إلى المدرج! ! وذلك لخفتها جداء 
وأقلعت بعد أن عرفت اتجاه الرياح ومسار الرحلة واطمأننت على كمية 
الى قوفن 

- وفي تلك الطائرة 50 رخصة الطيران الخاص (ءع06عء150.[ علة1157) » ثم 
ترقيت إلى طائرة أكبر وتسمى «أزتيك» ذات محركين» وأربعة مقاعد, 
وتستطيع الطيران لمسافة أطول» وتحمل وقودا أكثر ما تحمله طائرة (توما 
هوك»؛ وعلى تلك الطائرة حزت الرخص الثلاث الأخرى: رخصة الطيران 
التجاري الععطع ه15[ غ110 11121عمقمط0) » ورخصة الطيران بأكسقر من 
محرك: (ع00ه156آ عملعصطظ 31011)» ورخصة اللليعيرك ادلو 
(1506706[ 1175]11110601» فمسجموع الرخص أر بع » وهي التي لذ بد 
للطالب من حيازتها كي يجتاز المرحلة الأولى : مرحلة الطيران الأولى بطائرة 
مك اذاه صر قالك تفاه نعط كرض السينارة» مفقن: ذا عاد إلى اللملاكة د رونب 
على الطيران بطائرات كبيرة ذات محركات نفاثة» ولا بد من القول إن المتعة 
كل المنعة كانت في مرحلة الطيران الأولي المليئة بالأمور المحببة للطالب 
والمخوفة له. والمليئة بالمفاجآت السارة والسيئة» وهي مرحلة لا تعود؛ إذ 
لايمكن للطالب إذا عاد إلى بلاده أن يطير بطائرة منفردا ليس معه أحد! ! 

- وأذكر أني لما كنت مساعد طيار على طائرة الجامبو /41/ ذهبت إلى أمريكا في 
رحلة للخطوطء وأراد بعض الأصدقاء أن نستأجر طائرة صغيرة نلهو بهاء 
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منصرت ضير 

وكنا أربعة: طيارين ومهندسين جويين» فاستأجرنا طائرة صغيرة ذات أربعة 
مقاعد ومحرك واحد» وكان قانون الطيران يحتم على الطيار المستأجر للطائرة 
إن انقطع عن الطيران بمثلها مدة تزيد على تسعين يوما أن يتدرب مع مدرب 
على الصبعوة والببوط الا قسرائف غلئ الأفل يعد انعرز برقسي فيه لشدركة 
تأجير الطائرات» وكان قد مضى على انقطاعى عن الطيران على تلك 
الطافراف #الصصيرةاقترالة قم بجوو ةلا ذلك كر ذلك وسلين ادرب 
الطائزة لكر لا كنك شعكادا غلى الظيوانبيظائرة الامو الحمللاقة فقلل :وحدت 
صعوبة فى الطيران بتلك الطائرة الصغيرة» ووجدت خوقًا من الطيران بهاء 
يقااواه ا رمويد اناج اليدويك ورداليويى دبول الصرعنوة 
والهبوط» فجلس بجواري وحاول النزول بالطائرة لكنه لما لم يكن قد تدرب 
عليها قط » ولم يطر بطائرة في حياته فإنه لم يحسن النزول بها بطبيعة الحال» 
حتى إذا اقتربنا من الأرض فقدت الطائرة كثيراً من سرعتهاء وبدأت بالصفير 
التحذيري الذي ينبى الطيار بوجوب التصرف سريعا قبل حدوث الكارثة 
وتحطم الطائرة بالأرض» فطلبت من المهندس أن يترك الطائرة لي لأطير بها 
لكنه حاول إكمال النزول فصحت به صياحا منكرا ليتوقف عن الطيران 
ويحيل إلي القيادة» فاستجاب فارتقيت بالطائرة ودرت حول المطار دورة 
كاملة وأنزلتها بسلام» والطريف أن ذلك المهندس الجوي تضايق ثما صنعت 
وصار يقول: أنت لا تصلح مدرباء فقلت له: أنا لا أصلح لشيء لكن اترك 
لي الطائرة» وعذرته لأنه لا يعرف شيئًا عن الطيران» ولمت نفسي على ما 
صنعته من محاولة الطيران في طائرة صغيرة كتلك بعد انقطاعي عن الطيران 
بها قرابة تسع سنين» وفرع كي على هلام قكر وناو للق لمشي فما أبعد 
الفارق بين الطيران النفاث والطيران المروحي وفعلا لم أعد لمثلها بعد ذلك 
أيذاء وقد مضى على تلك الحادثة ربع قرن تقريبًا . 

يف 
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أمورمزعجة ومخاطر تواجه الطلاب: 


إن مرحلة الطيران العملي الأولية مليئة بالمخاطر» يتعرض فيها الطالب 
لأحوال إن لم يحسن التصرف فيها فقد تكلفه حياته أو وظيفته. وهذا يجعل 
الطالب في ضغط نفسي مستمرء وقلق يتلوه قلق» وخوف من المستقبل» وما 
تعرضت له هنالك : 

-١‏ الضياع: 

وهذا يتعرض له كل طالب تقريبًاء وهناك من الأدوات في الطائرة وخارجها 
ما يكفل للطالب العودة للمسار الصحيح بإذن الله تعالى» قد تعرضت مرتين 
للضياع» أُنقذت في إحداهما بفضل الله تعالى ثم بأجهزة خارجية ساقتني إلى 
المطارء وقد دخلت أثناء ضياعي في قاعدة عسكرية أمريكية» ولم أعد أعرف 
أين أنا حتى جاءت طيارة عسكرية اعترضت مساري» ثم لما عرف قائدها ضعفي 
وعجزي, وأنيى حدت عن مساري رحمني وغاب عني» لكنه لم يتركني كما 
ظننت بل غاب في السحاب ثم فاجأني بظهوره قريبًا جدا مني» ومر أمامي 
بطائرته ذات المحرك القوي فإذا بطائرتي الصغيرة الضعيفة تهتز كريشة في يوم 
عاصفء وكرر ذلك ” مرات حتى كدت أفقد التحكم في الطائرة» وأظنه كان 
يلاعبني لكن بئس ذلك اللعب!! ثم اتصلت ببرج المراقبة الذي ساقني باتجاهات 
محددة إلى المطار» وللّه الحمد والمنة . 

وأخرى كان فضل الله علي عظيمًا فيها إذ رأيت المطار بعد لأي شديد» وتوتر 
وضيق بسبب اقتراب نفاد الوقودء وقد أعلمتنا الإدارة المشرفة على التدريب في 


أمريكا بوضوح أن من نفد وقوده واضطر للهبوط الاضطراري فإنه ينهى تدريبه 
تف 


إذا ضاع أو كاد يضيع» والحمد لله على كل حال . 
؟- الأصطدام: 


هناك خوف دائم من الاصطدام بطائرات المتدربين الآخرين التي تعج بها 
سماء ولاية فلوريدا بأمريكا التي تدربت في بلدة من بلدانهاء ومرة كنت مع 
المدرب ومتدرب أخخر في رحلة تدريبية» وكان المتدرب في الكرسي الخلفي 
والمدرب مشغول معي يدربني ويوجهني, فصاح المتدرب القابع في الكرسي 
الخلفي على إثر رؤيته لطائرة توشك على الاصطدام بطائرتناء فما كان من 
الملررى ]إلا أن قوف نيدي منظرة الطائوة فاشقفي» الطائر شيف ما ومرتك 
الطائرة الأخرى فوقناء سبحان الله العظيم فما كان بيننا وبين الاصطدام بالطائرة 
الأخرى إلا ثوان قليلات»: فإن حصل الاصطدام فهو الموت لا غير إلا أن يشاء 
الله تعالى شنيكا آخر . 

'- تحكم بعض المختبرين والمدربين: 

هنالك أمر آخر كان يقلق الطلبة ويقض مضاجعهم ألا وهو تحكم بعض 
المختبرين والمدربين الأمريكان بنا أيها تحكم ؛ إذ من طبيعة الاختبارات العملية في 
علم الطيران أنها ليست خاضعة لعمل محدد وإجابات واضحة المعالم - في 
الغالب- بل هي نظرة تقويمية عامة من المختبر لما فعله الطالب» وهذا يؤدي إلى 
أن يكون هذا المختبر «سيد الموقف») كما يقال» ويجعل الطالب تحت إرادته: 
والمصيبة كل المصيبة أن الحكم الذي يصدره المختبر نهائي ولا يمكن مراجعته. 
وليس ثم إلا المدربون والمختبرون الأمريكان يتداولون الطلاب بينهم» وأما نحن 
فليس لنا في الأرض من ولي ولا نصير» وكم من مرة كان المختبر يحكم على 
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الطالب بالرسوب بسبب تعسفي أو غير واضح» وهذا كله يجعل الطالب في 
قلق دائم منذ بداية التدريب إلى نهايته . 

أما الاخقبارات النظرية رهن سهل »> إذ كل سؤال له درجة محنددة: 
والنجاح في الاختبار حده الأدنى 2/١‏ لكن لما كان الطالب أمام اختبار واضح 
المعالم» محدد الدرجات» فإنه لا يشعر أنه قد ظَّلم أو غبن إذا لم ينجح فهو لم 
يجب عن الأسئلة بما يستحق معه النجاح» وليس كذلك الاختبار العملي الذي 
يختلف كل الاختلاف . 

وما أذكره من شدائد تلك الاختبارات» وكيف نجانى الله منها هو الآنى: 


في اختبار الرخصة الخاصة - وهي أول رخصة يحصل عليها طالب الطيران 
- صعد معي مختبر من إدارة الطيران الفدرالى الأمريكى» وكان قد كبر حتى 
شاخ»ء فلي سن عسل دكن طش كانت فى الظافرة إلى ال اريت (قساء 
الطائزة؟ ووكان خلوم أن أعيرة تسيؤاه مغ سن باالورشيلة الكت سيف قن هيرة 
الشاني بأداةا ما طلب مت + قعزناز اتجاه القذائرة غير متاق .مع البوميلة» فظالب 
مني المختبر التوجه إلى مطار فتوجهت إلى آخر قريب جدا منه» وكان ذلك 
بسبب خطأ مني في عدم تجديد اتجاه الطائرة مستعيئًا بالبوصلة -كما مر - فلما 
رأينا المطار وأنه غير المطار الذي يريده صاح بي غاضبًا : هل هذا هوالمطار 
أو مطار آخر؟ فبينت له خطئي» فصاح بي : ارجع بنا إلى مطار كذاء وهو المطار 
الذى افيه وافلعنا متدهاقها شككق الى قدوسيقافل الاخفار سني 
قصت الكتير وصئاحة» قلمااف ينامع التلد خلال منى أق أهيظ وظرزة ع 
ففعلت؛ فسّر بهاء فلما نزلنا إلى الأرض ومشيت خلفه إلى المكتب كتب لي 
ورقة تجاح بيضاءء وكان من نجح يكتب له ورقة بيضاء» ومن رسب يكتب له 
ورقة حمراء؛» فحمدت الله تعالى كثيراً . 
00> 


(طل)_مذكرت طيار 

- في الاختبار النهائي الذي يتحدد به النجاح النهائي في مرحلة التندريب 
الأولى والعودة إلى البلاد بالشهادات» صعد معى ذلك المختبر نفسه - وكان 
اليه دوجا درو كع رفن الاني في زؤلاف لافار ى فرظا نسي اكير بجن: 
وذلك لأنه يتحدد به مستقبله ويعود بعده إلى بلاده لبدء مرحلة جديدة» صحيح 
أنه يمكن الإعادة إذا وقع الرسوب لكن إذا كان هناك ضغط نفسي في الاختبار 
الأولي» فما بالكم با حالة النفسية للطالب في اختبار الإعادة؟! وقد نجاني الله 
عوماز دقف ذلك الامعياو ف امور فا كه أنكودفىيى إلى الرسعوريمة 
فاللهم لك الحمد ولك الشكر . ْ 

ولي الآن بفضل الله - تعالى - زيادة على خخمس وثلاثين سنة في سلك 
الطيران لم أرسب فيها في أي اختبار نهائي سواء كان عملي أو نظرياء ولله الحمد 
والمنة» وإِنما قلت ذلك تحدنًا بنعمة الله تعالى علي» وبيانًا أن أمر الطيران هين 
ليس بالصعب ولا المعقد لكنه مفتقر إلى توفيق من الله تعالى . 

- التدريب على الطيران البهلواني: 

وأذكر أن القائمين على الطلاب فرضوا عليهم التدريب في طائرة صغيرة ليس 
لها غطاء علوي» ذات جناحين في كل جانب» كل جناح فوق الآخرء وقد ربط 
الجناح إلى الآخر بحبال! ! وفي الطائرة كرسيان أحدهما أمام الآخرء والطائرة 
قديمة» والناظر إليها لا يرى أنها صالحة للطيران بسبب ما يرى من قدمها وما ظهر 
عليها من تفكك وتهالك -ولو لم تكن كذلك- فلما حان وقت تدربي على 
الطائرة» وكان التدريب في يومين متتالين» صعد بي المدرب إلى الطائرة» وكان 
-فيما أذكر - إيطاليًا كهلاً في غاية من البراعة والقدرة على التحكم في الطائرة 
إلى الحد الذي ليس فوقه إلا التهور والجنون» فألبسني مظلة -باراشوت- ولبس 
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هو أخرى» وكانت تلك المرة هي المرة الوحيدة التي لبست فيها تلك المظلة» فلما 
جئنا لنصعد الطائرة كانت أوامره موجزة وحازمة» ومنها: 

إنك لا يمكن لك أن تخاطبني إلا بالسماعة؛ وذلك لأن الطائرة مكشوفة 
والضجيج هائل» فإذا خاطبتني فلم أرد عليك فاعلم أني قفزت من الطائرة 
فالحق بي!! فكان هذا كافيًا جدا لإشاعة القلق في نفسي؛ وذلك لأن المدرب 
وضعني في المقعد الأمامي وكان هو في المقعد الخلفي ولا يمكنني أن أراه 
ولا أعلم ماذا يصنع» ولما صرنا في الهواء قام بأعمال هي غاية في البراعة لكنها 
مخيفة : إذ صعد إلى ارتفاع ستة آلاف قدم - قرابة كيلين - ثم أسقط الطائرة 
بحركة لولبية إلى أسفل حتى رأيت الموت ماثلاً أمامي والأرض قادمة بسرعة 
عظيمة» ثم إنه أنقذ الطائرة ببراعة» لكن لم يكتف بذلك حتى أمرني أن أفعل 
الشيء نفسه! ! ودلني على الطريقة ثم قال لي : إياك أن تخطئ في كيفية الإنقاذ 
ولا فهو موك لا غير ! الوحيياك وول طامنا ١!‏ 

ثم إني لما اتتهيت من عمل ما طلبه مني بعد لأي وشدة أخذ الطائرة وتوجه 
إلى شاطئ البحر ونزل إلى مستوى منخفض جدا غير معهود لسائقي الطائرات 
المدنية أو التدريبية» ثم إنه قلب الطائرة إلى أسفل فأصبحت متعلقًا في السماء 
على هيئة عجيبة ؛ وذلك لآن الطائرة ليس عليها غطاء» والشيء الوحيد الذي 
يربطني بها -بعد فضل الله تعالى وحمايته سبحانه - هو حزام الكرسي فكيف 
لو انقطع» كل ذلك مَّرَّ في خاطري وأنا معلق على هذه الكيفية الغريبة» قريب 
هخ الأوفن عضداة والدائنى كسان الق اط حظ رون إلى قفون الستوقة ونا 
يصنعان. ثم بعد فراغه مما أراد عدل وضع الطائرة وعلا بهاء ثم أمرني أن أفعل 
الشيء نفسه! ! فلم يكفه أني صبرت على صنيعه حتى طلب مني أن أفعل مثله» 

يف 





ف 
-- 


فكان ذلك اليوم واليوم التالي له أصعب ما مر بي من أحوال التدريب» وما أظن 
أنه صنع بي وبسائر المتدربين ذلك إلا لتقوية قلوبهم» والله أعلم . 

ه- الطيران الليلي: 

الطيران الليلي أصعب من الطيران في النهار لطبيعة الليل وما يلفه بظلامه من 
الكاتناك» واكان اللاذوب ورسالى عير "فى "الطائر #كانكر والقبارالاسشكيان 
ماعلاات ادوم الا انمه ود ظاتيعو الذهاله ليذ إلى مظان عيعة ان 
فلما نزلت إليه بحثت عن عامل الوقود ليملا لي الطائرة لكن لم أجده؛ وذهبت 
إلى غرفته وطرقت عليه الباب مرارا وبغلظة فلم يفتح لي» وكانت ليلة باردة, 
وأنا وحيد منفرد في مطار صغير ليس معي أحد» فحسبت كمية الوقود فإذا هي 
قليلة لكني ظننت أنها كافية لوصولي إلى المطار الذي أتدرب فيه وأنطلق منه؛ 
فلما يست من العثور على عامل الوقود أقلعت متوجهًا إلى المطار» فلما 
أبصرت أنوار البلدة التى أسكنها وفيها المطار فرحت» لكن فرحتى هذه سرعان 
م«ااكلاقتك 11 يذ روت العراة يق لك ريقتطري لفل الوكود» و انكولر قلي 
القلق» وذلك أن هنالك قرارا في أنظمة المعهد أن من اضطر إلى النزول في 
الأرض لفقد الوقود ينهى تدريبه ويطرد من البرنامج ويعود إلى المملكة» وكل 
ذلك مثْل أمامي والمحرك يضطربء هنالك دعوت الله تعالى أن ينقذني مما أنا 
فيه» وقرأت شيئًا من القرآن إلى أن هبطت الطائرة بأمان» بفضل الله تعالى» 
وقد أخبرني عامل الوقود في اليوم التالي أن الطائرة لم يكن فيها وقود يمكنك من 
النزول فكيف صنعت؟ فحمدت الله تعالى على ما أنعم وتفضل به سبحانه . 

5- الطيران في المناطق المزدحمة: 

ومن اللطائف التى حصلت لي مما يستحق أن يروى أن المدرس أرسلني في 
رحلة انفرادية إلى مسافة طويلة أمر بها بعدة مطارات» وفي طريق العودة مررت 

0ك 





ملظا الملبحث الثاني دراست الطيرا: 
بمنطقة يتحكم فيها مركز المراقبة التابع لمطار ميامي » ومطار ميامي يقع في ولاية 
فلوريكاه ومدينة ميامي في تلك السنة أي سنة ١98١/1١5٠ ١‏ كانت أضخم من 
د ة لامعل سي القالهها لايق مودهسرة فعاف وام مطاوفافير 
مضرب المثل في الزحام لا يقارن به أي مطار في منطقتنا العربية الآن بعد خمس 
وثلاثين سنة من تلك السنة التي كنت فيها مارا بالمطار» ولم أنزل فيه إنما مررت 
في أجواته. وكان مركز التحكم هو الموجه لي ولمئات الطائرات الضخمة 
والمتوسطة والصغيرة» فلما أوصلني مركز تحكم المنطقة التي مررت بها قبل 
الدخول إلى منطقة مركز ميامي وجدت أن المسؤول عن المركز لا يكاد يسكت 
وهو يوجه قائدي الطائرات» ويسرع في حديثه» فأعلمته بوجودي في منطقته. 
وكان رقم طائرتي د 77717 فكنت كلما سمعته ينطق بحرف الدال أو برقم قريب 
من رقم طائرتي حسبته لقلة خبرتي بأمثال تلك المناطق المزدحمة» ولكثرة كلامه 
وعدم وضوحه لطالب مبتدئ مثلي حسبته يخاطبني! ! فأرد عليه» فيقول : ليس 
هذا التوجيه لك إنما هو لطائرة كذاء لكني بعد ذلك أعدت خطتي هذا وحسبت 
أنه يكلمني فرددت عليه فلما كثر هذا مني وضاق به ذرعا قال لي : اسمع» أنا 
أراك في «الرادار» فلا تتكلم بحرف واحد حتى تخرج من منطقتي!! ومعه كل 
الحق في صنيعه ذلك فالحالة في منطقته حرجة ولا تسمح بمثل هذا العبث من 
طالب مبتدئ مثلي! ! 
- اختبارنقص الأكسجين: 

ومن اللطائف أن معهد الطيران رتب للطلاب رحلة إلى قاعدة عسكرية بها 

قاعة مَعَدَّة على هيئة معينة بحيث إن الطلاب إذا دخلوا فيها سحب منها 

الأكسجين تدريجيًا حتى تصبح نسبة الأكسجين في القاعة كنسبته في 
4 


الارتفاعات العالية التي تطير فيها الطائرات النفاثة؛ وذلك حتى يروا الطلاب 
أثر نقص الأكسجين في تصرفاتهم» ومدى تركيزهم العقلي» واضطراب بعض 
أطرافهم وثقلهاء وكان هذا من أعجب ما مر بي في مرحلة التدريب» ولما فعلوا 
بناذلك اختلفت ردود أفعال الطلاب بحسب أحوال أجسادهم» وهل هم 
متكت ون أو الست [اسل عده ره فالمشقو يكو أكثر غبرذيةة المدو ل اكه المسية عن 
نقص الأكسجين» وفي هذا عبرة لأولي الألباب لكن من الذي يعتبر؟! . 


هلا اناق تدك كه الآن قا وروت قا علق افن اهف هن تلك اللاة'وما خرى: 
: كى اصن من جرى في 
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فى العسك) الثالق: 
الدعوة إلى الله تعالى في أمريكا 
كان الابتعاث إلى أمريكا من أكبر أماني أكثر الشباب الذين كانوا من طبقتي 
وجيلي» وكانت أمريكا في أذهاننا شيئًا عظيماء وهذا الذي وقر في قلوينا 
وعقوليا من عظنة "يلق الرااه إقنااهى ستعمه بعمغنهاا الفبيعينة در كينا الرهيةة 
واستيلاء الثقافة الأمريكية على عقول وقلوب أكثر الناس في بلادنا العربية 
والإسلامية ؛ فالأفلام المهمة التي يطالعها الشباب هي أمريكية» والذين فتنوا 

بالموسيقى الغربية إنما فتنوا بالموسيقي الأمريكية» والمطاعم السريعة هي أمريكية» 

وهلم جرا. . . 
فلما حان وقت ابتعاثي إلى أمريكا كنت محصئًا - بفضل الله تعالى - 

بالتزامي بديني» ومعرفتي بهشاشة وضعف الأسس التي قامت عليها تلك 

الحضارة الأمريكية الزائفة» فلما ذهبت إلى هنالك من الله تعالى علي بالمحافظة 
على التزامي في وسط بحر مائج هائج من الشهواتء وللأسف كان أكثر 
الشباب المبتعثين معي لا يتمتعون بالحصانة ذاتها؛ ولهذا وجدت منهم عننًا 

وتمانعة في دعوتهم إلى الله تعالى إلا القليل منهم » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - أردت أن نقيم صلاة الجمعة في سكن الطلاب» فساعدني على ذلك ثلة 
كريمة قليلة من المبتعثين منهم أخحي في الله تعالى الكابتن بدر العليان» وأخي 
الكابتن سامي البسام» فصرت أدور على بعض غرف الشباب طالبًا منهم أن 
نقيم صلاة الجمعة في غرفة في السكن كانت قد أعدت مسبقًا للصلاة 
فمنهم من استجاب» ومنهم من سكت فلم يرد علي شيًا. 

ف 


وأذكر أني طرقت الباب مرةً على إحدى الغرف ففمتح الباب فوقع بصري 
على ما لا أحب من زجاجات الخمر وامرأتين غربيتين» ومجموعة من المبتعثين, 
فأغلقت الباب سريعًا حزيئاء وكان جزائي من بعض هؤلاء الفاسدين من 
الملبتعثين أن أرسلوا إلى غرفتي التي كان يشاركني السكنى فيها الكابتن بدر 
العليان في إحدى الليالي امرأتين فاجرتين بلباس فاضح -كما أخبرني بعد ذلك 
من رآهما يطرقان الباب - فطرقتا على نافذة الغرفة -وهي في طابق أرضي- 
طرفًا متواصلاً» وصاحتا لأفتح الباب» فقررت أنا وأخي بدر أن ندعهما يطرقان 
النافذة والباب بعنف» وألا نفتح لهما أبداء خاصة أن النافذة كانت مغطاة 
بستائر فلا يدرى هل هنالك أحد في الغرفة أو لاء وكفى الله تعالى عنا شرهماء 
وقد أخبرني بعض المبتعثين بأن بعضهم قد أرسل المرأتين عمداء غفر الله لهم . 
؟- هنالك مبتعث كانت غرفته تجاور غرفتي» وكنت أمر عليها كلما ذهبت إلى 
لمهم اميف وكان قد وضع في غرفته صورة كبيرة جدا تملا الجدار 
المقابل للطريق لامرأة عارية كما خلقها الله تعالى» وجدار الغرفة معظمه من 
زجاج» فنصحته وطلبت منه إزالتها فهز رأسه علامة الموافقة لكنه لم يصنع 
غفر الله له» وقدانتهى من الدراسة قبلي بمدة. وغادر إلى البلاد وأبقى 
الصورة كماهيء وإمعانا في إيذائي فتح سواتر النافذة» وأشعل أنوار 
الغرفة» وترك الأمر على ما وصفت لكم وغادر إلى البلدء غفر الله له 
ورحمه فقد توفي بعد ذلك بسنوات قليلات لكن بعد هداية وتوبة» ولله 
الو وال 
- وقد حاولت أن أجذب الشباب المبتعثين إلى الالتزام بالدين قدر الإمكان» 
فمن ذلك أنه كان لهم فريق لكرة القدمء فدعوت القائمين على الفريق بأن 
ف 
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يتباروا مع فريق كرة قدم في مدينة أورلاندو. وهي مدينة ضخمة في ولاية 
فلوريدا وفيها مدينة ألعاب ديزني لاند كما هو معلوم» وكان غرضي أن 
أحركهم إلى مسجد في أورلاندو» فاحتلت عليهم بالكرة» فاستجابوا 
وذهبنا في سيارات أربع» وجرت المباراة وبعدها دعوتهم إلى المسجد 
ليغتسلواء وكنت قد اتفقت مع القائمين على المسجد على أن نعد لهم عشاء 
ومحاضرة» وجرى كل ذلك بفضل الله . 

- وجرت محاولات أخرى لكن أكثر الشباب المبتعثين معي آنذاك كانت 

قلوبهم منصرفة عن الالتزام بالدين . 

5- وابتدأت خطبة الجمعة فكان يحضر عدد قليل» فدعوت الشباب غير السعوديين 
من الذين كانوا يدرسون الطيران في بلدتنا أمثال الأخ عبد الحميد البيجو الليبي» 
والأخ عبد الله العامري الإماراتي» والأخ توفيق أحمد من البحرين وبعض 
الإخوة اليمنيين» وشيخ سوري اسمه منذر الحرايري كان قد جاء بابئه ليدرس هو 
الطيران على كبر في سنه فقد كان أكبر مني بحوالي ثلاثين سنة» وهذا الرجل 
عجيب في حماسته وحركته الدائبة على عادة أكثر أهل بلده؛ دعوت أولئك 
لحضور أول صلاة جمعة»؛ فاجتمع أولئك وغيرهم وأقمنا صلاة الجمعة ولله 
الحمد» وكانت تلك أول مرة أخطب فيها الجمعة» فكان ذلك تدريبًا لى على 
لدو اذك أن الف كان سيم | كبراقاو عت اسع د ا ا 
أحافظ على توازني المختل بسبب وقوفي على ذلك الحجر وبسبب ارتباكي في 
أول الخطبةع ولم أكن أعلم أنذاك أنه يجوز الخطبة على أرض المسجد بدون منبر . 
ومن اللطائف في أول خطبة لي أن الكابتن سامي البسام الذي ذكرته آنفًا قال 

لي عقب الخطبة : والله ما فهمت خطبتك ولا ماقلت فيهاء وذلك ربا 

لاوقا : 

0 


قف 


مذكرات طيار 


ه- ولما جاء رمضان أقمنا صلاة التراويح في المصلى » وكان يأتي الصلاة عدد 
لا يتجاوز العشرة؛ وكان في ذلك خير ولله الحمدء وكانت صلاتي تلك 
بهم أول صلاة تراويح أصليها إماما . 

5 - ومن لطائف ما جرى في أمريكا في باب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - 
أني ضممت إلي مجموعة من الشباب أتقوى بها ويتقوون بي» وذلك حتى 
لا ينفرد منا واحد فيغرق في بحر الشهوات التي لا تنقطع هنالك» وذلك كما 
ين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فى حديثه : (إنما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية» وكان بعضنا يعنى ببعض » ويحدب بعضنا على بعض» وفي 
معظم الأوقات كنا معاء فإذا أردنا الذهاب إلى مكان ذهبنا مجتمعين» وإذا 
أردنا الُرجة والاسترواح إلى شيء فعلناه مجتمعينء وكنا نصلي معًا 
صلوات الجمعة وسائر الفروض الخمسة خاصة الفجرء ومرة أردت الذهاب 
إلى أورلاندو لمقابلة شخص هنالك فذهبت في الصباح الباكر وعدت في 
الليل متأخراء وفي اليوم التالي أتاني أحد أفراد هذه المجموعة متضايقًا باكيّاء 
فسألته عن شأنه فأبى أن يخبرني وتمنع طويلاً حتى خفت أن يكون قد خالف 
أمر الله - تعالى - في شيء عظيم » وكنت كلما ألححت عليه ليخبرني أجاب 
بأنه إذا صنع خاف من غضبي عليه وعلى سائر أفراد الملجموعة» وهذا كان 
يزيد في قلقي» فلما بلغ الأمر مبلغهء وطال علي ما أجده منه من تمنع 
وتخوف من إخباري أمرته أمرا جازما بأن يخبرني بما جرى» فقال وهو 
يك : افيا النارجةة إلى السيتها « اكور عالتبا كان يهنن قلق 
وخوفء وأظهرت له الضيق بما صنعت المجموعة» وبينت له أن تلك 
اماق اقلق لاطي لاوسيظاهد اأبهاهها أمو الك تعالي ال يعن 
بصره عنه» وأظهر لي تأسمًا عظيما وأنه ومن معه لن يعودوا إلى ذلك 
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الصنيع » لكني وجدت في قرارة نفسي راحة أن الأمر لم يتجاوز الذهاب إلى 
السينماء وهو وإن كان لا يجوز لكن يظل في دائرة بعيدة عما دار في ذهني 
من مخاوف» وحمدت الله - تعالى- أن أثمرت التربية وحلقات القران 
وصلوات الجمعة والجماعة في بناء شخصية كتلك التي تجد تخوقا بالعًا من 
صغار الذنوس على ذلك الوجه الذي وصفت». وتذهب إلى حد الاعتراف 
بما رأته جرمًا لا تستطيع الصبر عليه» فالحمد لله على بركة الاجتماع على 
الطاعة» وغرس الإيمان في النفوس إلى ذلك الحد الرائع الجليل . 

/ا- وما أذكره فلا أنساه ما حدث في حفل أقامه المبتعثون في بلدة فيروبيش لتكريم 
الطلاب الناجحين ومدربيهم» فدعوني للحفل فاعتذرت لهمء واعتللت بأني لا 
أحب حضور مثل هذه الحفلات ؛ لأن المدربين سيأتون بأزواجهم وسيكون 
هنالك اختلاط» فوعدوني أن يكون المبتعثون بمعزل عن النساء» فجئتهم وقد 
اكتمل عقد حفلهم» فلما دخلت القاعة وكانت كبيرة ضخمة وجدت المبتعثين 
يجلسون إلى طاولة كبيرة» والمدربين يجلسون مع أزواجهم إلى طاولة أخرى 
بعيدة بعض الشيء عن طاولة المتدربين» فلما دخلت إذا بمدربي - ويدعى 
روبرت ريفيل وهو دمث الأخلاق» لطيف المعشر - يهب قائمًا ويشير إلى 
بسعادة منبمًا المدربين الآخرين بأني طالبه» وأقبل على يصافحني» وأرادت 
زوجه فعل الشيء نفسه فرفضت مصافحتها لكني لم أبين لها سبب عدم 
المصافحة ولم أعاملها كما ينبغي بل صافحت المدرب ثم أدرت ظهري لها قائلا : 
لاء لاء بجفاء» فلا تسألوا أيها القراء عن صدمتها وصياحها وبكائهاء وتكرار 
قولها: لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ ويبدو أنها قد أصابها الحرج الشديد والضيق بسبب 
رفضي مصافحتها أمام المدربين وأزواجهم وسائر المتدربين لما راي ذلك أن 
المندريين وكان أكبر مني بثمان سنوات هب واقفا واتجه نحو المرأة واعتذر لهاء 

م 


أما أنا فكآن شيئًا لم يحدث فأقبلت على الطلاب وجلست بينهم» وأظن - والله 
أعلم - أنه كان يمكنني أن أعامل المرأة بطريقة أفضلء وأن أبين لها أن عدم 
مصافحتي لها لا يعني احتقارها إنها هو أمر الله تعالى لا أستطيع تجاوزه؛ لكن 
حماسة الشباب وقلة الخبرة والتجربة آنذاك دفعتني لهذا الصنيع الذي لا يحسن 
في لضيو إلى الله تعاتى جد وله اي تنبا العاظلة لينلل أقرنا اللهاتعسالي بيه 
كوك إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يَخْرِجَوكُم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلَيهم إن الله يحب المقسطين © [الممتحنة 0 
8- ومن اللطائف التي جرت في مدة دراستي في أمريكا ولا أزال أذكرها أنه كان 
يدرس في مدرسة الطيران التي أدرس بها شباب من دول خليجية عدة منهم شاب 
بحريني اسمه توفيق علي» وهو اليوم طيار في الخطوط العمانية» وقد كانت لغته 
شيئًا طريقًا جديد بالنسبة إلي؛ إذ لم أكن قد سمعت بحرينيًا يتتحدث قبل هذاء فمرة 
دق علي باب الغرفة ومعي زميلي فيها الكابتن بدر العليان فسألنا السؤال التالي : 
بالله ألاقي عندكم باليس أَدْعَم مال يواتي؟ فتعجبنا تما قاله» وطلبنا منه 
وبالاكون العرضيي ابر كم سدق زلفة أخريى تقال :رانس نهو الراك 
المستعمل للحذاء (البوية)» وأَدْعَم : أي أسود» ومال: أي ل ويواتي أي أحذية 
وهو في الأصل الأعجمي جوتي وجمعها: (جواتي) ثم أبدل الجيم ياء على 
طريقة بعض أهل الخليج» فإذا بهذا الأخ البحريني يريد دهانًا أسود لحذاته! ! 
اا 
ذلك الخذاءة ققارة يفول لنا زنجمرة» وتارة : قيلّمة» وتارة طّوفة» وهكذا. . 
وهذه الألفاظ الغريبة تعنى ١‏ ا وهاه الجدار» فيما أذكر . 
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دعوة غير المسامين: 

من الأمور المهمة التي حدثت لي أثناء دراستي في أمريكا هي التصدي لدعوة 
غين المبيلووة: وتفضيل :ذلك .فى العالى > 

أردت مرة الإقلاع بالطائرة في رحلة تدريبية» توصيوات فنا ١‏ اعورد اذ خران 
وقود الطائرة» فسألنى : هل أنت مسلم؟ 

فقلت له: نعم. 

فقال: لدي عدة أسئلة عن الإسلام . 

فقلت له: أنا الآن مشغول بالتدريب» فهلا جتئتنى للسك.؟ 

فوافق وضربت له موعدا جاءنى فيه هو وابن عمه» ووقفا على باب الغرفة 
لاشركليبيها بالودو اتيك ايعس تشووسة ثم أخذت في الإجابة عن 
شبهاتهماء وقد أعاننى الله إذ قرأت كتابين الأول هو «هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والنصارى) للومام ابن القيم در حمه الله تعالن - و كتانب (اللنيووانك حول 
الإسلام» للأستاذ محمد قطب» رحمه الله تعالى». وذلك فيل فدوفين إلى 
الولايات المقحجدةه فاسعطعت الره على :السيهات الكقيرة الى أكاراهافيى 
وجهىء وهنا أذكر كل شاب بأهمية القراءة الجادة لأنها تنقذه بفضل الله تعالى 
فى المواقف الحرجة»ء فبرد حماسهما وأخذنا فى الأحاديث الودية بعد ذلك» 
وللعلم فإنهما لم يتركا شيمًا تقريبًا إلا وذكراه: الإسلام والرق» الإسلام 
والمرأة» الإسلام والميراث. . . الخ . 

أما ابن عمه فأسلم بعد أسبوعين وسمى نفسه رمضان, ثم غادر إلى ألمانيا في 
بعثة اليش الأمريكى هناك وانقطعت عنى أخباره. أماهو:واقنمة سيا سر فقن 
7 2 ب 0 ا : 


بقي معي قرابة خمسة أشهر لا يكاد يفارقني إلا في وقت العمل أو الدراسة. 
وذلك أنه كان طالبًا في الجامعة ويعمل ليوفر ثمن دراسته» وكنت ومعي رفيقا 
دربي الأخوان الفاضلان بدر العليان وسامي البسام لا نكاد نفارقه ولا يفارقناء 
وكان يحضر المسجد ويشاهدني وأنا أخطب الجمعة على أنه لا يفهم العربية» 
وطلب مني أن أذهب إلى الكنيسة معه فذهبت فوجدت عجبًا فالكنيسة للسود 
فقطء وطقوس العبادة كلها موسيقى وأغان» فلما فرغت الطقوس اختلى القفس 
بوالوض لقم الات اقم سال #ل انف ممجمللاي 16 قي العن فى ,كاذ رطويال 
عن المعجزات في الإنجيل! وكل هذا لأني حدثته عن الإعجاز العلمي في القرآن 
الذي كان نجمه صاعدا آنذاك» فلم يأت الرجل بشيء» على عادتهم في المجادلة 
بالباطل . 

قد مكثت مع سيلفستر قرابة خمسة أشهر نذهب كل نهاية أسبوع إلى مكان 
للتنزه وكنت أريد دعوته بهذاء وكان يأتيني إلى الغرفة كثيرا» وذات جمعة وأنا 
أخطب وأنظر إليه قلت في نفسي: يا رب إلى متى أنا مع هذا الكافر!! هذا آخر 
أسبوع فإن اهتدى وإلا فارقته» وبعد الجمعة ذهبنا إلى ميامي كعادتي معه كل 
أسبوع» وفي الطريق قلت له: أين نذهب في ميامي؟! فقال: كنت وأنا صغير 
قد مررت وأمي بمسجد كبير! ! 

فقلت : هل تستطيع أن تأخذني إليه؟ 

فقال: نعم. فأوصلني إلى مسجد ضخم بمنارة وقبة!! فقلت : انتظر ها هناء 
ومنعاااظ وكوك ويا للعجو :وارت الدنه عمد الييكا جيه ساحب 
جماعة الأمة الإسلام)» وهوالذي صحح عقائد جزء من أمة الإسلام وسمى 
أتباعه «البلاليين»؛ حيث كان قد درس في الأزهر وعرف ضلال أبيه» وقد 
يح ل ا 
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ناصبته جماعة أبيه العداء بعد موت أبيه» وتعرض للقتل وقصته طويلة» فقلت 
ل معي في السيارة شاب أسود كافر فهل يصلح أن أصعد به؟ ! فقال: نعم هذا 
وفت دعوةء فصعدنا وجلسنا نستمع إلى دعاة السود المتحمسين وقصصهم 
العجيبة وتضحياتهم في الدعوة إلى الله تعالى» ثم عدنا أدراجنا إلى بلدتناء 
فافترقنا . 

أسلم ماذا أصنع؟ الله أكبر ! هذه هي الهداية العجيبة؛ إذ كان ذلك آخر أسبوع 
لدعوته كما قررت فجاءته الهداية على عجل » سبحان الله! فأرشدته للاغتسال 
والشهادتين» وبقي معي قرابة شهرين يتعلم سورا من القرآن ويؤذن في المسجد 
ويصوم الإثنين والمخميس! ثم لما أردت الرجوع إلى البلد بكى بكاء مرا 


جريمة مزدوجك: 


وتقنيقه ازاشيلة مدة حتى فاجأنى تند لعن الطالات الطيارين السعيوفهن 
الذين تركوا ربهم في مكة - بتعبيره - وجاءوا إلى أحريكا يعيقو نتن ال رقن 
الفساد! ! فبينت له أنهم لا يمثلون الإسلام الصحيح» وأنهم ضالون, فقال© كان 
يجب عليك أن تدعوهم قبل أن تدعوني» ثم لم يطق البقاء مع هؤلاء الطلبة 
فانتقل إلى ولاية جورجيا معقل جماعة أمة الإسلام الضالة التي ذكرتها بإيجاز 
آنفاء ثم تأثر بهم بعد ذلك في قصة طويلة وفسدت عقيدته» وكل هذا بسبب 
أولئك الطلاب الفاسدين الذين لم يحافظوا على الأمانة بعد مغادرتي» ولم 
يضربوا له المثل الصحيح لما ينبغي أن يكون عليه المسلم» فجريتهم مزدوجة؛ 
حيث ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم » نسأل الله السلامة والعافية . 

بي 





وقد رجعت إليه بعد سنتين في أتلانتا جورجيا بصحبة الكابتن يوسف 
فلاته -حفظه الله - لأرده عن باطل (أمة الإسلام» لكن كان قد تجذر ضلالهم 
في نفسهء وإنا لله وإنا إليه راجعونء والمصيبة أنهم يدعون الناس في أمريكا إلى 
الإسلام لكن على طريقتهم الضالة . 

ولقد اخترت الكابتن يوسف فلاته ليصحبني لثلاثة أسباب: 
١‏ - للونه المماثل للون سيلفستر» وهذا أجدر في التقبل والاستجابة» كما هو 

معلوم . 
"- للغته الإنجليزية المتميزة . 
'- لمعرفته الجيدة جدا بسلوك الأمريكان السود» فقد كان مخالطًا لهم أثناء 

يعتعهوواقة الععق تعلى يدوات» فهو أسن مني ببضع سنين» حفظه الله 

تعالى ونفع به . 

ونزلنا ضيودا فى بيك يفره وكان معه شاب أكبر منه ببضع سنين» وكان 
ذلك الشاب على درجة عالية من فهم تلك العقيدة الباطلة» ويحسن مجادلتنا 
في أمرهاء وفي صباح أحد الأيام أخبرني الكابتن يوسف أن ابن عم سيلفستر 
الذي أخبرتكم بشأنه آنفًا وأنه أسلم عقب دعوتي له بقليل اتصل به هاتفيّاء فظن 
سيلفستر أننا نائمان فقال له : إن محمد] عندنا ويريد أن يحادثك لكن إياك أن 
تستجيب له؛ وسمع المكالمة الكابتن يوسف الذي لم يكن قد استغرق في النوم 
تماماء وفي الصباح أخبرني بما جرى» ونصحني بأن نغادر البيت سريعا ونعود 
إلى البلاد؛ لأن سيلفستر لم يعد مأمونًا وربما عمد إلى إذايتنا هو وصاحبه. 
فاستجبت لنصحه وغادرت أمريكا حزيئا آسفًا على ما جرى على سيلفستر 
والتغير الذي أصابه في عقيدته وأخلاقه . 
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دعوة السود 

تاريخ السود في أمريكا تاريخ مهم لناء وذلك أن كثير منهم مسلمون في 
الأصل ونْصروا بقوة سادتهم الجددء وتعرضوا لاضطهاد لا مثيل له لمدة قرون» 
فينبغي دراسة تاريخهم دراسة جيدة والاستفادة منه في دعوتهم ومخاطبتهم؛ 
وذلك لأنهم اليوم أسرع الأمريكيين دخولاً في الإسلام» ومعرفة تاريخهم وما 
تعرضوا له من مظالم يساعد على إحسان الصلة بهم أكثر وتمتين العلاقة بهم 
على وجه أجود وأفضل» ونحن المسلمين أقرب الناس إليهم وإلى قلوبهم كما 
لست ذلك بنفسي ووقفت عليه من خلطتي بهم وأظن أننا لو عتينا بهم على 
وجه مناسب لتحول كثير منهم إلى الإسلام» وحبذا لو خصصت جهة ما للعناية 
بهم » والتخصص في دعوتهم» خاصة أن هناك دعوة مشبوهة قوية تعمل هناك 
في صفوفهم باسم الإسلام وهي دعوة أمة الإسلام التي كان يرأسها أليجا محمد 
ثم لويس فرقان الذي يدعي الإسلام هو وجماعته. ومبادئ جماعتهم تدل على 
ضلالهم» فهم يؤمنون برسول بعد رسولنا يله وغير ذلك من الكفريات» 
وهي جماعة نشطة عاملة تهدد الوجود الإسلامي في أمريكا خاصة بين صفوف 
اموق 


١ 


/ المبحث الرليع: 
عودتي من أمريكا 
لما فرغت من تحصيل رخص الطيران المطلوبة عدت إلى بلادي فرحا 
مسروراء وأذكر أني من شدة استعجالي في العودة» وعظم الشوق الذي 
الاش الم أسير حص أ رجو من بوعورك إلى الظهبر ال كما عقف مقي إلى 
بوووولة عل ذهينغ إلى سطار أورلاتلوور و اقلعينة منه إلى لندق» ومن لندان إلى 
جدة التق خضل لى اف لددن ما لموريكق فى حسياتى ؟ إذ ا وضلت إليهبا أنبآنا 
قائد الطائرة أن لندن يلفها الضباب وأنه متوجه إلى باريس » ومكث مدة في 
باريس حتى انقشع الضباب عن المطار ثم عاد إلى لندن» فلما جئت إلى موظف 
الخطوط البريطانية أخبرني أني قد تأخرت فأقلعت الطائرة» فسألته عن الرحلة 
المقبلة فقال : غد أو بعد غدء ولا أذكر الآن بالضبط» فأسقط في يدي وذلك 
لأني ليس في جوازي تأشيرة لدخول لندن وسأضطر للمكث في المطار كل تلك 
المدة» ولكن الخبر السار الجليل انبعث من مكبرات الصوت لينبأ من في المطار أن 
طائرة الخطوط البريطانية المتوجهة إلى جدة عادت أدراجها إلى مطار لندن بعد 
إقلاعها بسبب عطل في أحد محركاتهاء فحمدت الله -تعالى- على ذلك؛» وما 
هي إلا سويعات إلا وركبت الطائرة التي فاتتني» فاللهم لك الحمد. 
ولا وصلت جدة سجدت لله شكرا على أرض المطار بعد وصولي ؛ فلك 
لشدة شوقي إلى بلدي وأهلي ؛ ولما كنت عليه من ضغط في التدريب بينته من 
قبل . 
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ظ مذكرات طيار 


وبعد يوم أو يومين ذهبت إلى إدارة التدريب التى حددت لي موعدا لبدء 
الفصل التدريبي الخاص بالطيران النفاث ؛ إذ لم أتدرب في أمريكا إلا على 
الطائرات المروحية الصغيرة . 

ومن اللطائف التي تذكر ها هنا أنى تزوجت- فى :تلك المدةوفي خحضم 
التدريب» فكنت آتي الفصل مرهقا حتى أني مرة نمت من شدة التعب» وهذا لم 
يحدث لي في حياتي الدراسية كلها لا من قبل ولا من بعد. وهو من الأشياء 
التي لا تتسامح فيها إدارة الطيران» لكن ما باليد حيلة . 

ثم لما فرغت من المدرسة النظرية بدأ التدريب في الجهاز التشبيهي الذي يكاد 
يماثل الطائرة» يدعى ب 5113018]01» وهو أعجب شىء وأغربه على فى ذلك 
الوقت»ء فهو غرفة قيادة مركبة على اسطوانات تتحرك في محاور مختلفة. فمن 
دخل تلك الغرفة خيل إليه أنه يقلع ويهبط حمًا ؛ ففي الغرفة نوافذ تماثل نوافذ 
غرفة القيادة تمامّاء وركب عليها آلات تصوير لتبدو من نوافذ الجهاز البلاد 
المختلفة» ويشعر الطيار أنه يطير فوقهاء وإذا أتى إلى المطار وهبط يشعر بلين 
الهبوط أو شدتهء وهذا الشعور قريب جدا من الحقيقة إلى درجة مدهشة» هذا 
والغرفة ثابتة لا تتحرك إلا على محاور متصلة بهاء فسبحان من علم الإنسان ما 

هذا كان فى الماضىء أما الآن فهذه الأجهزة القَعِنيَبَهبَة ارتقت صناعتها 
ودقت» وتفنن العلماء في جعلها قريبة من الطائرة إلى حد قريب من التطابق 
بحيث استغني عن المرحلة الثانية وهي التدريب بطائرات بدون ركاب» وهي 


اختبار الجهاز التشبيهي أصبح الطالب ينتقل إلى الطيران بطائرة فيها ركابها. 
لابب 7 يج ص“ بسح حيسي 





المبحث الرابع: عودتي من أمريكا - 
وهذا اختصر مدة التدريب» وأرواح المدربين من أخطار وعناء التدريب بطائرة 
بلول ركانه»ه فد كان الطلاب يتدربون على الصعود والهبوط في مطار الوجه 
وهو مطار صغير شمال المملكة» هادئ سهلي وعلى البحرء قليل الرحالات» 
فكان المدربون يأخذون الطلاب مثنى وثلاث ورباع بطائرة بدون ركاب» 
والطلاب محدودو الخبرة» وهذا يعرض الطائرة للحوادث. ثم إنه في بعض 
الأحيان لا يستطيع المدرب التدرب في الوجه لسبب أو لآخر فيكون التدريب 
في المدرج الأيمن في جدة» ومطار جدة فيه زحام 50 الطيارين المتدربين 
وطائرتهم للخطرء ويكون المدرب في قلق دائم بسبب الطائرات الأخرى 
الموجودة في المنطقة» فالجهاز التشبيهي المتقن عوض عن التدريب بطائرة بدون 
وكاتيه: 
ومن المواقف الطريفة أثناء التدريب على الجهاز الى* اتشبيهى الى لك ره 
متعجلاً من البيت لأدرك الوقت المحدد لبدء التدريب» وفرونة كسيد هوا 
مركز التدريب فصليت الظهر أو العصر -لم أعد أذكر الآن- فلما خرجت لم 
أجد حذائي! ! والمشكلة أن حذائي ذو مقاس كبير غير موجود فى أسواقنا حين 
تفخ فبيحدت فى ميعدوق البجلار اقلق على شيء النسه فلم ابد ةادا 
نسميه المداس الشرقي وكان أحمر لامعا! ! قديما قد تداخل بعضه في بعض 
بسبب طول مكثه في صندوق السيارة وما وضع عليه من متاع!! فاضطررت إلى 
لبسه» فلكم أن تتخيلوا هذا المداس الأحمر اللامع القديم يلبس مع لبس 
الطيران!! فلما جئت إلى مركز التدريب رأيت على بابه أحد الشرط 
-العسكري- فقلت له: هل لك أن تعيرني حذاءك لألبسه مدة التدريب وأعيده 
إليكا؟ !!فظر إلى مسعجبا وقال: هل أنت مجنون؟! هذا عهدة لا أستطيع 
التفريط فيه بأي وجه. وكنت قد عزمت لصغر حذائه أن أكسر كعبه وأدخل 
٠ب‏ سس سب 


لي تحمرسيد 

قدميّ فيه! ! فلما جئت إلى المدرس جئته على استحياء - وكان أمريكيًا قد 
شاخ- لكنه كان دمث الخلق. سهل التعامل . لين الجانب» قفن غك حينفا تن 
المدربين يدققون تدقيقات لا لزوم لهاء ويقفونَ عند أمو نم الضنغاتز لا يقف 
عندها عقلاء المدربين أصحاب الخبرة الطويلة» وأخبرته بالخبر فتبسم وقال : 0 
لاعلاقة لي بما تلبسه في قدميك المهم أن تضبط الطيران» ففرحت أيما فرح با 
قال وتخلصت من موقف حرج جد ؛ لأنه كان يملك - نظاما - أن يعيدني إلى 


ومن المواقف التي أذكرها أنه لما حان وقت الاختبار في الجهاز التشبيهي حضر 
أحد المختبرين السعوديين» فلما أوجز لي ما سيصنع معي وسألني عدة أسئلة 
لمحت في يده خخاتم ذهب» وكان ذلك المختبر مهيبا صعب المراس ليس حريصا 
على دينه غفر الله له فقد توفي قبل سنوات» وكان التصرف السليم يقتضي أن 
أتحدث معه عقب الاختبار وظهور نتيجته لئلا يتتقم مني لكن كنت في ذلك 
الوقت ممتلثًا حماسة» وكانت جذوة الإيمان مشتعلة في نفسي وليست خامدة 
كما هي اليوم » فالمهم أني قلت له يا كابتن أريد أن أنصحك أن تترك خاتم الذهب 
هنال نظن إلى مكعج انجعد ارافان إلى آنت لق تسعظم الامعبرارفى ملك 
الطيران وأنت هكذا!! ثم انقضى الاختبار بسلام ولله الحمد والمنة . 

ثم عقب هذا الاختبار في الجهاز التشبيهي انطلقت إلى عالم آخر وهو عالم 
الطيران الحقيقي لأتدرب على طائرات 777 النفاثة لأتخرج عقب التدريب 
مساعد طيار» وبدأت التدرب بطائرة بدون طيار وتما حدث لي من طرائف 
آنذاك هو التالي : 
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نحت دري عودتي من نري 

أولاً: كان المدرب على الطائرة بدون ركاب في مطار مدينة الوجه أمريكيًا 
أيضا وأذكر أن اسمه كان «جون شوتينهايمر» وكان من أصول ألمانية» فأخحذني 
ورفيقي في التدريب في طائرة من جدة إلى الوجه؛ في زهاء ساعة» وكان هذا 
المدرب في غاية من الجرأة والإقدام» وكان يحسن قيادة الطائرة على غاية ليس 
بعدها غاية إلا التهور الشديد» فكان ما يصنعه بنا ليقوي قلوبنا أنه بعد الإقلاع 
مباشرة يلف بالطائرة حتى يخيل إلي أن الجناح سيصطدم بالأرض» ولا يصبر 
إلى الارتفاع المحدد نظامًا وذلك لغرض تقوية قلوبنا كما ذكرت آنفاء وأذكر مرة 
أنه أخذ الطائرة إلى عرض البحر ونزل إلى ارتفاع أربعمائة قدم ودار بالطائرة 
إلى أكثر من زاوية 46 - وهذا ممنوع في الطائرات التي فيهاركاب إذالحد 
الأقصى ثلاثون درجة - وكانت سرعة الطائرة إلى أقصى حد؛ وكنت أجلس 
في المقعد الذي خلف الطيار»ء ورفيقي في مقعد مساعد الطيار» فحاولت أن 
أرفع يدي عن مسند المقعد فما استطعت إلا بصعوبة بالغة. وؤللك اله كليهنا 
زادت درجة دوران الطائرة زاد ثقل الجسدء وإذا أضفت إلى درجة الدوران 
السرعة القصوى زاد الطين بل وصعب الأمر أكثر» وهذا الطيار هو من أجرأ 

المدربين الذين دربوني في المخطوط السعودية . 
ثانيًا: وفي مرة كان التدريب في جدة ولم نذهب إلى الوجه» وكنت منفرداً 
معه وليس معنا في الطائرة أحد؛ لأن المتدرب الآخر الذي معي لم يستطع 
الاستمرار في التدريب لضعف قدراته. وكان المطار القديم مغلقًا رسميا لكنه 
بقي مفتوحا أمام رحلات التدريب فقطء وكنت أشعر بسعادة بالغة وأنا أهبط 
وأصعدء وسر فرحي ذلك أني لما كنت في مدرسة الثغر النموذجية بجدة طالبًا 
- وقد ذكرت هذا في مبحث سابق من هذه الرسالة - كانت الطائرة تهبط في بمر 
جوي فوق المدرسة في ارتفاع منخفض جداء وكنت أرى تلك الطائرة وأحلم 
ا لس 


باليوم الذي أقودها فيه» فلما كنت أهبط وأصعد في ذلك المطار تذكرت أيامي 
تللكهول كنك أرى الملاوسة اك القن قبت ييا نس عشيرة م - فسن كلما 
هبطت » فسبحان الله مقلب الليل والنهار . 

وأذكر أن ذلك الطيار الجريء المقدام فعل بالطائرة شيثًا عجيبا لم أسمع بمثله 
من قبل» ذلك أني لما كنت أصعد وأهبط في ذلك المطار القديم» وكانت الطائرة 
تمر فوق جدة بأحيائها الجديدة والقديمة» فخطر في بالي سؤال سألته إياه: هل 
يمكن أن أفتح نوافذ غرفة القيادة؟ فأجاب دون تردد: نعم» وطلب مني أن أفرغ 
الطائرة من الضغط بطريقة معلومة عند الطيارين» ثم أمرني أن أحزم أوراقي ولا 
أترك شيًا في غرفة القيادة غير موثوق بوثاقه» ثم فتح نافذته وفتحت نافذتي في 

ئرة نفاثة فلا تسأل عن الهواء وتدفقه داخل غرفة القيادة» ولا تسأل عن 
صوت المحركات الهائل» فالمحركات القديمة كانت مزعجة غاية الإزعاج 
والنوافذ مغلقة فكيف إذا فتحت» وظللنا هكذا برهة من الوقت في سعادة غامرة 
في تجربة لا أظن أن أحد طياري الطائرات النفاثة مر بها من قبل» والله تعالى 
أعلم . 

ثم لما اتتهيت من مرحلة التدريب على الطائرة بدون ركاب انتقلت إلى مرحلة 
التدريب على الطائرة بالركاب» وهي مرحلة حرجة لما فيها من صعوبة وحرج» لأن 
أي خطأ كبير قد يعرض الطائرة والركاب للأذى» وكنت أطير في مطارات صعبة 
ذات تضاريس مؤثرة على الطائرة مثل أبها والباحة والمدينة النبوية المنورة» والحمد 
لله مرت تلك المدة بسلام إلى أن حان وقت الاختبار وكانت الرحلة مع الكابتن 
سامي الصويغ» وكانت من جدة إلى الرياض إلى أبو ظبي» ثم من أبو ظبي إلى 
الرياض إلى جدة» وكانت الرحلة في نهار رمضان» وكنت وهو صائمين» حتى أنه 
١ل‏ ااا في )؟أآ؟١؟ب؟ب؟بإبإب_؟ى؟ت‏ ببح 


حذرني قبل الرحلة بقوله : إذا أخطأت فلا تعتل علي بالصيام لأني لن أقبل 
كتاولك!] و اللنؤراتله كاف رداة قحف سدع وده سناضه ظان “لارد! سيره 
طويلة مدتها عشر سنوات قضيتها مساعدا قبل أن أصبح قائد طائرة» وتدرجت من 
مساعد طائرة /ا71 إلى مساعد طائرة إيرباص »100-7٠١‏ ثم مساعد طائرة على 
طائراتع التراشعانع ثم مساعد طائ على طائرات الحامبو /ا5/: ثم صرت قائد 
طائرة 2737 ثم قائد طائرة إيرباص »50١0-1٠١‏ ثم قائد طائرة جامبو 417 وإلى 
الآن أطير بتلك الطائرة منذ سنة 1421 إلى يوم الناس هذا . 

والطريف أن الكابتن سامي الصويغ الذي اختبرني لأكون مساعد طائرة سنة 
٠>‏ هو نفسه الذي اختبرنى لأكون قائد طائرة جامبو سنة ١57١‏ بعد8م١‏ 
سنة» فسبحان الله العظيم كيف يدير الليالي والأيام . 

ثم تنقلت في طائرات عديدة للتدرب عليهاء وتما أذكره من طرائف في مدة 
التشوت هو اال 

ولك الاذفيف: إلى دري كولوة فى فرنها بف 5 17 315 لالدو على 
طائرة الإيرباص » كانت مادة الدراسة صعبة وطويلة ومعقدة لطيار قليل الخبرة 
والتجربة مثلي أنذاك ؛ وذلك أني قد تخرجت مساعد طيار على طائرات ٠/1‏ 
قبل 4 أشهر فقط من تاريخ ابتعاثي إلى فرنسا؛ وذلك لحاجة الخطوط إلى 
طمارين خغلى 'تللث الظائرةة فتخاشيق هة فلك الدراسده لكن القائمين على 
التدريب أنجدوا الطلاب آنذاك بأن أعطوهم كتابًا يحوي ثلاثمائة سؤال في شتى 
أجهزة الطائرة» وضربوا لهم موعدا للاختبار» فحفظت الإجابة عن ظهر قلب 
وعمفقاق الاطفار» وكاف هدارا لنسية بلساعلى الطيا وين كافياة أمنا قواه 
الطائرة فكان لا بد لهم من دراسة مفصلة لا يغني عنها كثيرا ذلك الكتاب» لكنه 
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كاوال وعبة سافنا قي العا بار دم علقةالدراسة افتفركك للذقوة الى 
ريا اليا سيا 
حلقة (أيام في تولوز) وهي موجودة : فى القبيم الأولسن التقروات الذى وهر 
فوا إن شاء الله -تعالى- وموجودة أيضا في موقعي «التاريخ» لمن أراد البضيود 
إليها . 

وتدربت في الجهاز التشبيهي الذي وصفته قريبًاء ثم لما جاء وقت الاختبار 
ظهو الكتجافل الك الذقى في المكتبيوية وولاجدي و العبربي بن 
مصنع الإيرباص» فاختبرني في أقل من حمس ما أختبر به في بلادي من 
متطلبات الاختبار» وقائد الطائرة كان كهلاً هولنديًا فاختبره كذلك في أشياء 
قليلة جداء أخطأ في أحدها خطأ لا يغتفره المختبرون وقد نبهته إليه بعد فوات 
وقت التنبيه عليه بعشر دقائق» فما كان من المختبر إلا أن قهقه قهقهة عالية جدا 
وغريبة» وهذا عجيب منه إذ كان المفروض أن يكون غاضبًّاء لكن لا عجب إذا 
عرف أن رائحة الخمر كانت تفوح من غرفة الجهاز التشبيهي من المختبر والقائد 
المنونك! انو افا للشو انا البسر اعون 





مذكرات طيار 


ولما عدت إلى المملكة عدت بحصيلة هي ذلك الكتاب ذو الأسئلة الشلاثمائة 
وقد حفظت الإجابات عن ظهر قلب» لكن هذه الحصيلة غير مقبولة في 
الخطوط السعودية » فلما بدأت في التدريب على الطائرة مع الركاب كان 
مدربي رجلا سودانيًا قد بلغ الغاية المرغوبة في الخلق والدماثة واللطف واللين 
-على عادة كثير من السوادنيين- وهو أيضا صاحب دين أحسبه كذلك والله 
الى وي فلما بدأ التدريب كان يقول لي : تحدث يا محمد عن جهاز 
الكهرباء في الطائرة» نحدث عن جاهز الضغط . صف لي جهاز التكييف إلى 
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ٍ 6 المبحث الرابع: عودتى من أمريكا 

آخر هذه الأسئلة» فكنت أجيبه: أنا لا أعرف هذه الطريقة إغا أنا تدربت في 
فرنسا على الثلاثمائة سؤال وإجاباتها فقط» والإجابات على النظام الأمريكي» 
إذتُعرض ثلاث إجابات على كل سؤال ويختار الطالب إحداهاء أما الحديث 
المستفيض عن أجهزة الطائرة فلا قبل لي به وإعنا طني قربي دقن ذلك لان 
النظام الإنحليزي الذي درس هو الطيران به لا يجيز هذا التهاون الأمريكي! ! 
فأجابني إجابة حاسمة صادمة : يا محمد: أنا لن أجيزك في الطيران ولن تتخرج 
من تحت يدي حتى تحفظ أنظمة الطائرة حفظًا تامّا وتفهمها فهما تامًا!! فعكفت 
منذ ذلك الوقت على الدراسة الجادة الطويلة» حتى أني أذكر من الطرائف أننا 
كنا في رحلة نبيت فيها في المدينة النبوية المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وأزكى التحية - وكنا في رمضان» وننطلق في رحلات من المدينة 
النبوية المنورة وإليهاء وكنا ندخل الحرم معًا فكان الكابتن يقرأ القرآن وأنا أقرأ في 
أوراق تشرح أنظمة الطيران لففتها في جيبي بعناية حتى لا يشاهدها حرس الحرم 
نوين ب شرا وكنت أراه يقرأ القرآن وأنا أق رأ تلك الأوراق فأتحسر وأقول 
له: هل يعجبك هذا؟ فيضحك ولا يرد حفظه الله -تعالى- أينما كان» فقد 
تقاعد منذ مدة طويلة . 

النًا: في أثناء التدريب على طائرة الترايستار» وكنت مساعد طيار انذاك» 
وفي المرحلة الثانية : مرحلة التدريب على طائرة بدون ركاب» كان المدرب 
فروظ انوي أ عفان وش كل سيولا وريم سفوا ته وكات حير ادرو قدزام 
قريبين من جرأة وإقدام وشجاعة ذلك الطيار الأمريكي الذي حدثتكم أنفا 
بقصتي معه في مطاري جدة والوجه» فكان هذا ينزل بطائرة الترايستار الضخمة 
إلى ارتفاع منخفض غير معتاد لدى المدربين فوق الجبال التي في شرق مطار 


جدة؛ وذلك ليعلمني حركة أجادها إلى الغاية في طريقة نزول الطائرة» لكن 
00 


الأمر الذي لا ينسى أنه كان يرتقي بالطائرة فوق البحر غرب جدة إلى ارتفاع ستة 
آلاف قدم» ثم يسقط الطائرة إسقاطًا حقيقيًا بإفقادها سرعتها ثم ينقذها ببراعة 
رائعة» وكان لكبر حجم الطائرة أثر كبير في روعة الإسقاط والإنقاذ!! وكل هذا 
أصبح بعد ذلك من محظورات التدريب الغليظة, بل إنه كان كذلك في زمنه 
لكنه كان يريد تقوية قلوب المتدربين» ثم إن هذه المرحلة الثانية من التدريب 
ألغيت كلية بعد التقدم الكبير في صناعة الأجهزة التشبيهية كما ذكرت آنقًا . 

راإيعانافى آقاة العدوييه على طاقرائق اللاي بو بادوعوه سياه طتار 
أنذاك- كان مدربي الكابتن سامي رقّه وفي مرة من المرات تدربت على نوع 
معين من طائرات الجاميو واسمه /ا5/ م؟ والحرفان يرمزان إلى طائرة ذات 
مجهود أو عمل خاص» وكانت الطائرة أقصر وأقل حجمًا من سائر طائرات 
الجامبو. لكن المحركات هي المحركات نفسهاء فلذلك كانت الطائرة سريعة جد 
في الإقلاع والصعود» وبالنسبة لطالب متدرب قليل الخبرة مثلي كانت الطائرة 
مدهشة تسابقني مسابقة عجيبة» وكل من طار بتلك الطائرة عرف ما أريده. 
فكان المدرب ينبهني ويوجهني ويحذرني من سرعة الطائرة ويطلب منى أن 
أعمل بجد لأستطيع مجاراة هذه السرعة وذلك السبق الذي تسبق به الطاء ا 
إقلاعها وصعودها كل طائرة أخرى طرت بها . 
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أو اللبحث الخلسن 
تعلفي بالطيران وسببه 


عدت للدراسة في أمريكا مرتين : مرة بعد عشرين سنة من دراستي فيها أول 
مرة» وأخرى بعد ثلاثين سنة» وأذكر هنا ما جرى في زيارتي الثالثة وهي تغني 
عن ذكر زيارتي الثانية عقاف احعدالهما: 
جئت أمريكا سنة 7١17 /1١77”5‏ أريد مدينة سياتل في ولاية واشنطن؛ 
وذللت /85 التطروط السضردة اقه شوهلات نان مخض هيقن عدن مين طراز 
بوينج 8-1/517 وهي أحدث طائرة في العالم آنذاك» وأرادت من بعض 
الطيارين أن يتدربوا على قيادتها فكنت فيمن ذهب. وأتيت في بداية الرحلة 
العاصمة واشنطن فمكثت فيها ثلاث ليال جددت العهد فيها بدار الهجرة» ذلك 
المركز الإسلامي الجميل النموذجي الذي أتيته مرارا قبل أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر فخطبت فيه وحاضرت. ولي فيه ذكريات جميلة» فأتيته هذه المرة 
امقووي القانصوة قال الوزن ومتيه الك اوعدي مقي كه والطييي 
محمد خلمي ركيس مسجاس الإدارة» وأحونا الفاضل:شاكر السيد الأب 
الروحي للمركزء والدكتور أكرم الزند والأستاذ أبو شرخ» ورأيت منهم جميعا 
اللطف والعناية» وقدموني في دروس ثلاثة» ودعاني الأستاذ شاكر السيد إلى 
بيته لأفطر عنده مع جماعة من أصحابه» وكان على ما عهدته من كرم ولطف. 
وكذلك أولم لي الدكتور أكرم الزند فجزاهم الله تعالى خيرا . 
ورأيت في واشنطن بعض الطلبة السعوديين المبتعثين أو المرافقين لزوجاتهم 
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المبتعثات» وجرى الحديث عن بعض المساتل التي تهم المبتعث وحضضتهم على 
أن يكونوا قدوات فيهتموا بأمر دينهم ويحافظوا على شرائعه وشعائره» وألا 
يفرطوا فيه بوجه من الوجوهء وتحدثت معهم عن أهمية نقل التقنية إلى بلادنا 
وتوطينها فيهاء وأجبتهم عن أسئلتهم» وقد أكرموني ورحبوا بي فجزاهم الله 
تعالى خيراء وأخص بالشكر الخ عيضة المطرفي» وإبراهيم السناني» وغسان 
باتي . 

وكان ما قاله لي أحد المبتعثين السعوديين أنه صلى في مسجد للجامية صلاة 
الجمعة فإذا بإمام المسجد المصري يكثر من التثريب على المجاهدين السوريين» 
ويصفهم بالخوارج» ويصفهم بأنهم كلاب النار! ! فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
أفإن قام أهل سوريا على طاغية الشام الذي حال بين الشعب ودينه» والشعب 
وقرآنة» والشعب وسنئة نبيه 882 وبظطش هو وأبوه.الهالك. تلك .البطقنات 
الملشهورات؛ وهو ونظامه سرقوا الشعب السوري وأذلوه» وكانوا عملاء 
لليهودء وعملاء لإيران وحزب الله. . أفإن قام الشعب على هذا النظام يوصف 
بأنه خارجي وأنه من كلاب النار: ما هذا التفكير السقيم» ثم إن الأمر من ذلك 
والأدهى منه أن أولئك الجامية ينسبون هذا الفكر السقيم إلى السلف العظيم 
وهم منه براء» هذا وقد صح -عندي- أن بشارا ليس على دين الإسلام فخلعه 
واجب بإجماع المسلمين» فاللهم سلمنا من هذه الفهوم السقيمة المعوجة . 

وتحدثت في المركز الإسلامي بشارع السفارات» وهو مركز رسمي تقوم عليه 
توراه الوك الإسللامية خاضة المحلكةة وعنانة باللفغة الإليزية » وقد أوقيت 
شيئًا من القدرة على الحديث بها في المحاضرات لكني أكره ذلك ولا أفعله إلا إذا 
سألني القاكمون على المركز أن أصنع ذلك وبينوا لي أهميته؛ وذلك لأني 
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لا أنطلق فى حديثي باللغة الإنجليزية انطلاقي في حديثي باللغة العربية» وأكره 
نكرو لكاو عو الع عه راق يليا من زنقال تكن ليوا 
ليس منه بد» وحاضرت بالإنجليزية أيضا في مركز إسلامي آخر وختمت بذلك 
اللحقاقى قو اووس تيو ]لطن . 

ثم إني ذهبت إلى ولاية بنسلفانيا المجاورة لواشنطن» وخطبت الجمعة في 
مسجد الهداية التابع للجمعية الإسلامية الأمريكية (13/33)» وكانت الخطبة عن 
العزة» وتحدثت في المسجد في محاضرتين » وعني بي مدير المركز الشيخ نصر 
خطيب -وهو فلسطيني- غاية العناية» ورحب بي أحسن ترحيب» وأخذني من 
واشنطن بسيارته إلى فيلادلفيا وتلك ساعات ثلاث» وفعل بي كل ما يستطيع 
من إكرام» فجزاه الله عني خيرا . 

والتقيت بالطلبة السعوديين المبتعثين» وجرى حوار قريب من الحوار مع 
الطلبة في واشنطن» وسررت بهم وبإكرامهم لي وعنايتهم بي وأخص بالذكر 
منهم الأخوين الكريمين عمر حبيب الله ومحمد الزهراني» فجزاهما الله تعالى 
ف | 

ثم شددت الرحال من واشنطن إلى سياتل في رحلة طويلة» وذلك لحضور 
دورة الخطوط آنفة الذكرء فمكثت خمسة أيام» واجتمعت بالطلبة السعوديين 
في جامعة واشنطن هنالك , وتكلمت معهم بأمور قريبة مما تكلمت به مع الطلبة 
السعوديين في كل مكان حللت فيه. وأجبت عن أسئلة الطلبة العديدة» وجرى 
نقاش جاد قوي في عدد من المسائل وعلى رأسها قضية نقل التقنية إلى بالادنا 
وتوطينها فيها. وحاضرت في مسجد سياتل أيضا . 

لكن ما أهمني حمًا وأقلقني هو ما رأيته في مدرسة التدريب التابعة لمصنع 
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بوينج من تقدم هائل» والطائرة التي أرسلت للتدريب عليها قد بلغت من التقنية 
المدهشة مبلعًا جعلني أتحسر على ما نحن فيه من تخلف تقني» وحاجة للغرب 
والشرق في كل أمور حياتنا الدنيوية تقريباء فنحن نكاد نكون عالة عليهم في 
كل شيء» وهذا الذي يجعلني أتحدث مع المبتعثين دائما في هذه القضايا الحيوية 
المهمة» وأريدهم دائما أن يتقنوا طرائق التقنية الحديثة وينقلوها إلى بلادنا لتكسر 
حلقة التخلف التي ندور فيها من أربعماتة سنة تقريبّاء وإنا لله وإنا إليه 
راجعون.ء أفليس في الطلبة المسلمين الدارسين في الغرب من يشمر ويجتهد 
ويخترع ويكتشف ليقي بلاد الإسلام ذل وهوان التبعية للكفار في شؤون الحياة 
كلها من طعام». وسلاح» ودواء» ووسائل مواصلات واتصالات» وأدوات 
البح العلمى» ووسائل القترفبة».والسفعسيفيات». واشاجبات إلى اشرما 
هنالك من تبعية معلومة للقاصى والداني تورث المسلم المتفكر في شأن هذه 
الأمة ألوانًا من الحزن والقهر . 

وقد قام على راحتي ورعاية شؤوني الأخ بدر الدوسري» وهو طالب مبتعث 
من جامعة الملك عبدالعزيز من قسم الدراسات الإسلامية» و كنت فل.دوسقة 
مادة الحديث المستوى الثالث لما كنت أدرس في الجامعة قبل سبع سنوات» فجزاه 
الله تعالى خيراً . 

ولقيت الأخ فهد البشري وهو متزوج من ابنة أخت زوجي أم علي» وقد 
جهد هو وزوجه في خدمتي وخدمة أم علي التي صاحبتني في سفري هذاء 
فجزاهما الله تعالى خيرا . 

ثم شددت الرحال من سياتل إلى سان أنطونيو في ولاية تكساس فجئتها 
ليلآء وكان لى فيهاعدة محاضرات وؤروس أيضًا متها مخاضرة بعئوان «ماذا 
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قدم المسلمون للعالم»؛ وأوضحت أنهم قدموا العقيدة الصحيحة في وقت ضل 
فيه كل أهل الأرض» وابتدأت بالحديث الصحيح : (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبّرات من أهل الكتاب» ومعنى ١غبرات»:‏ بقاياء 
وأوضحت أن المسلمين قدموا التصور الصحيح لعلاقة الدنيا بالآخرة» وأنهم 
قدموا أخلاق العدل والرحمة والمساواة وجعلوها عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله 
تعالى» وصنعوا للعالم حضارة رائعة سادت الدنيا ألف سنة من الزمان» وغير 
ذلك كثير ما قدموه للعالم ورحموه به من ضلال بعيد وظلم فاش . 

ولقد كانت المحاضرة والدروس في جامع جليل بل هو مجمع إسلامي 
متكامل فيه الجامع. وفيه المدرسة النظامية» وهو على مساحة كبيرة في موقع 
الأردني الذي سخر جهده لإدارة المجمع على وجه حسن جدا باحخدسة قالك ب 
وقد أعجبتني طريقته في توجيه الناس وإرشادهم قبل الصلاة وبعدهاء وفي 
المحاضرات والدروس». ويمتد أثره إلى الصبيان والغلمان فيوجههم على رؤوس 
الأشهاد قبل الصلاة وبعدهاء وينبههم على كيفية الاصطفاف للصلاة» وكيف 
يذكرون الله تعالى عقب الصلاة» وفي الدروس التي ألقيتها كان يحرص على 
البقاء في الجامع في الصف الأخير ليتمكن من استيعاب الجامع نظراً وإشرافًاء 
وله دروس متعددة آناء الليل وأطراف النهار في أيام الأسبوع كلها فلا جرم أن 
تغولق اتابن وو عقي هدو الجلوه 2 ولقد دعاني إلى بيته لطعام الإفطار مع بعض 
الطلاب السعوديين فجزاه الله خيرا . 

وقد خطبت الجمعة في جامعه: وكانت الخطبة تدور حول عزة المسلم وآثار 
تلك العزة فى العمل والسلوك . 
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ولقد قام بتفقد شؤوني إخوة فضلاء منهم الأخ علي القرني والأخ ماجد 
الغامدي؛ وأخص بالشكر الأخ عبدالله اللأحمري فقد أتعب نفسه في سبيل 
راحتي » فجزاه الله تعالى خيرا . 

ثم شددت الرحال إلى محطتي الأخيرة في أمريكا وكانت إلى شيكاغو. 
وسعدت بزيارة مركز إسلامي يقوم عليه الشيخ الأردني أمين العلي» وتحدثت 
في المسجد في موضوع (أثر المرء في دنياه», وزرت أيضا (مؤسسة الجامع») وهو 
مركز شهير يقوم عليه الشيخ جمال سعيد الأردني وهو أخ أكبر للشيخ يوسف 
سعيد الذي ذكرت آنفًا أني جئت جامعه في سان أنطونيو» ومؤسسة الجامع هذه 
مؤسسة ضخمة فيها جامع كبير ومدرستان نظاميتان وصالات للمحاضرات» 
والشيخ جمال له من العمل الجيد في المسجد شيء يقارب عمل أخيه في مركز 
سان أنطونيو» وطريقتهما في إدارة الجامع متقاربة» وقد درس في جامعة الإمام 
في الرياض وجاء أمريكا منذ أكثر من ثلاثين سنة» وجاء بتوجيه المشايخ 
ورغبتهم فكان له أثر جيد» أعيبية كل لقو اللةقعا ل عسي 

وكان لي في شيكاغو لقاء ببعض الطلبة السعوديين المبتعثين وكان لقاء حسنا 
جرت فيه مناقشات مفيدة » وقد حضر في أثناء اللقاء طبيب عيون سعودي اسمه 
وليد الطويرقي» وشاركني في بعض التوجيهات والإرشادات» فجزاه الله 
خيراء وقد قدم إلى أمريكا لتفقد شؤون ولده الذي يدرس الطب هنالك . 

وتما آلمني حال كثير من المبتعثين من الطلاب والطالبات» فقد سمعت من 
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الطلبة السعوديين الذي لقيتهم وبعض المشايخ غير السعوديين أخبارا لا تسر 
ولا أدري لماذا نبعث الطلاب دون عناية جادة باخمتيار الجيدين منهم خلمًا 
وعلمًا؛ لأن هؤلاء سفراء لدينهم ودولتهم شئنا أو أبيناء فإن كانوا على الحالة 
التي ذُكرت لي فلا يصح أن يبتعثوا إلى ديار الغرب؛ ففي ذلك تضييع لدينهم 
وأخلاقهم» وفيه مس كبير بسمعتنا في ديار الكافرين . 
ولقد قام على شؤوني طلاب أخيار منهم الأخ أحمد القرني» وعيسى 
الحازمي» فجزاهما الله تعالى خيرا ونفع بهما وبسائر المبتعثين بفضله ومنه . 
وبقيت ليلتان في شيكاغو ثم شددت الرحال إلى الوطن حامدا الله -تعالى- 
ما يسره لي من أمور هذه الزيارة التي استغرقت خمسة عشر يوما . 
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دراستي الطيران في فرنسا 

ا بتعثتني الخطوط السعودية لدراسة طائرات الإيرباص في فرنسا في مدينة 
مه 6 وتولورهى مدينة معافيةة فى تو 
فرنساء فيها مصنع لطائرات الإيرباص . 

وقد أعطاني أحد الإخوة من السعودية رقم هاتف أحد العمال المغاربة 
واسمه عبدالله الإدريسي» فهاتفته وجاءنى ملحا أن أذهب معه إلى بيته 
الرجل دجاجتين في طبق فأكلنا وأمعنا خاصة أننا كنا جائعين والمناخ بارد» ثم 
طلبنا منه أن نغسل أيدينا فضحك وقال: صبراء فذهب وعاد بطبق ضخم 
يدعونه بالطاجن»ء وهو لحم ببرقوق وزيتون. فوجدنا لطعمه لذة عظيمة. 
وندمنا أننا أكلنا من الدجاج» ثم طلبنا أن نغسل أيديناء فذهب وعاد بطبق 
ضخم من الأكلة الشعبية المغربية «الكسكس» فأكلنا منه فوج دناه أطيب من 
ساجياه الو تيان ولي اح لع تاك والسا يجيد اس شغي مندنها 

حي اواك رجام : هذه عادتناء وإذا أردت أن تعرف كم نوعا من الطغام 
سيقدم لك فغد السّفر التى على النوان: ومن عادتهم أنهم يضِعِون السقر 
بعضها فوق بعض » ثم بعد فراغ الأكل من الطبق يرفعونه بسفرته فتبدو السفرة 
التي بعدهاء وهكذاء فعجبنا من طريقتهم» ثم جاءنا بفاكهة كثيرة وحلوى 
ونقّل (مكسرات) وبالشاهي المغربي . 
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مطلب واحل : 

وعجبنا من كرمه خاصة أنه عامل في مصنع » وكان راتبه آنذاك 16٠١‏ فرنك 
أي حوالي ستماثة ريال سعوديء لكنه أصر على إكرامنا هو وأصحابه من 
العمال» بحيث إني مكثت سبعة وثلاثين يوما هنالك قلما أكلت فيها وحدي. 
وكان العمال يتداولونني من واحد لآخرء كلهم يلح ويقسمء ولهم مطلب 
واحد بعد هذا الإكرام ألا وهو أن أعظهم وأجيب عن أستلتهم الكثيرة . 
أخوة عجيبة: 

ولم يدر في خلدي أنني سأقابل في تلك البلاد من يكرم الضيف على هذا 
الوجه» وكنت أظن أن إكرام الضيف قد ذهب أدراج الرياح في تلك البلاد. 
وإذا بي أفاجأ بإكرام غريب» يصاحبه عاطفة دافقة وحب جارف ولا يمكن أن 
تجد هذا إلا عند المسلمين ؛ إذ إن هذا العامل وأترابه كانوا في عشر الخمسين 
وكنت في أوائل العشرينيات من عمري» فبيننا ثلاثون سنة» ولم يروني قبل 
ذلك ولم يسمعوابي» والكرم هنا مبعثه ديني لا شك وهو المحبة في الله 
والأخوة العجيبة التى بين المسلمين» وليت المسلمين يحافظون على هذه العبادة 
رع منة سرس الله 
عاطفة قوية: 

وأذكر أنني أتيت بشريط للشيخ تميم العدناني يرحمه الله وهو رفيق الشيخ 
الدكتور عبدالله عزام يرحمه الله تعالى في الجهاد الأفغاني» وكلاهما 
فلسطيني» وكان الشريط يتحدث عن الكرامات التي يكرم الله تعالى بها 
المجاهدين الآأفغان. فوضع الأخ عبدالله الإدريسي الشريط في آلة التسجيل» 
وكان عدد الحاضرين كبير في مجلسهه. فلما أخذ الشيخ العدناني في ذكر 
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الكرامات وأفاض في تلك الحكايات لم يتمالك الأخ نفسه. ولق الله اعد 
في بكاء طويل ونحيب وعويل تعجبت معه من عاطفة الرجل القوية . 

وهؤلاء العوام من العمال الذين لاقيتهم في تولوز كان أكثرهم ذا عاطفة 
قوية» وذا دمعة جارية» وأتمنى أن نكون نحن من يسمينا الناس دعاة ومشايخ 
ذوي عواطف قريبة من عواطفهم» وتأثر سريع كتأثرهم» ولا أدري ما سبب 
تحجر مأقيناء وجفاف قلوبنا في أكثرنا هل هو مزاولة العمل الإسلامي اليومي 
واعتياده؟ أو هل هو السماع المتكرر لمأسي المسلمين على وجه مفصل حتى صرنا 
لا نكاد نتأثر بما نسمع كما يتأثر هؤلاء العوام؟ أو هل هو جفاف في العواطف 
أظعا هذا سونت كلها لاعفنا بالعبادات القلبية وعبادات الجوارح لتزاحم الأعمال 
وتراكمها في حياتنا : لا أدري لكني عجبت مما رأيت فيهم آنذاك من جميل التأثر 
سريقة اللامرفيعانة: 

وكان العمال يسمعون بوجودي فيطلبونني في بيوتهم» ثم صار العمال في 
البلدات والضواحي المجاورة يطلبونني» وهكذا ظللت سبعة وثلاثين يوما أنتقل 
من بيت إلى بيت ومن مسجد إلى مسجد في أوقات كثيرة» فلم أشعر بغربة» 
ولم أضق ذرعا بهم ولا بأسئلتهم قط ولله الحمد. 
التازروالتناصر: 

وقد أحزنني أيضا أن هؤلاء العمال المغاربة كانوا بمعزل عن المثقفين من تودنس 
والجزائر من الطلاب وغيرهم.ء وأن الجزائريين كانوا بمعزل عن التونسيين 
والمغاربة» وكان بينهم شيء من التنافر المعيب في غربة كان من الواجب التعاون 
فيها والكآزر و القاصيرة وكان هنالك طالب تونسي يدرس علوم الحاسب الآلي 
-فيما أذكر - واسمه سالم النصري. وهو الآن دكتور في جامعة القصيم» وكان 
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هذا الطالب دمث الخلق» رقيق الطبع» عني بي» وعنيت أهله بأهلي أم علي 
وتوطدت بيننا الصلات» وقد شرح لي أسباب النفرة بين الجزائريين والمغاربة مما 
كنت أجهله تماماء وأسأل الله -تعالى- أن يصلح أحوال المسلمين» ول" أدزوكينا 
هو حالهم الآن» وإن كنت على يقين أن المسلمين الآن في فرنسا أحسن حالاً من 
اللجلمة اناق :فقن تفرن اقاهالظياف الا سادفةرسية إن اللجاب قد 
انتشر في النساءء ولله الحمد. 


فإذا علمتم أيها الإخوة والأخوات أني بقيت في تولوز 77 يوما لم يخل يوم 
با حمر الدمق الو لاك عن الرجل :او إعوانة اعمال الاخرين ارمع عرققاه 
من الطلاب من تونس أو الجزائر. . إذا علمت هذا علمت العناية الكبيرة التي 
أولانا إياها هؤلاء الكرام» وفي بعض الأحيان كانوا ينادوننا لإفطار صباحي» 
وبعضها الآخر لغداء وفي بعضها لعشاء» وفي بعض الأيام يجتمع لنا أكثر من 
وليمة في يوم واحد وليلة» وإذا علمت أن معظم من استضافنا كان إما عاملاً 
أو طالبًا علمت مقدار كرمهم وعنايتهم بالضيف ومحبتهم الخالصة له» وقد كان 
راتب الأخ عبدالله الإدريسي يعادل ستمائة ريال سعودي فقط في بلد غال 
ومكلف مثل فرنساء وكذلك كان دخل كل الذين استضافونا محدودا جداء 
وكانوا يقابلوننا بود غير متكلف. وبمحبة قلبية فطرية صافية» وكانوا يطلبون 
مني الحديث وطرح موضوعات في المجالس التي استضافونا فيهاء وكان هذا 
دربة جيدة لي في بداية حياتي الدعوية» وكان صاقلا لقدراتي في هذا الباب . 


ومن الأمور التي جرت لي في تلك المجالس ما يلي: 
- سألنى أحد العمال الذي كان إمامًا لمسجد فى تلك المدينة وكان فى أواسط 
الخمسينيات : أين يضع إمام الحرم المدني يديه إذا صلى؟ فشرحت له أن السنة 
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وضع اليد على الصدر لكن الأمر واسع. قثال* أنا أريد أن عيبن عق 
سؤالي. فقلت له إن إمام الحرم هكذا يصنع . يعني يضع يده على صدره»ء 
فسر الرجل والله من إجابتي ورضيها وسعد بهاء ولم يكن يعرف أن الحق 
أو المينة لا ضيبا لجال 8" اعرف الريك الها الى ادر لعاف 
ولف معرالبة عر اقردةا. 


- أما زوجي الداعية الأستاذة بسمة بدوي فقد أخبرتني بأمر عجيب, وهو أن 
كقير اميق تساء العدالكلا ينهين من فيعين اثرناء أشانيية نح اعد دا مد 
النساء اللواتي التقت بهن كن لا يعرفن أن الجنابة توجب غسل ! ! 
ولما رجعت إلى فرنسا بعد سنتين في رحلة للخطوط سنة ١1٠05‏ زرت تولوز؛ 
واستضافني أحد العمال الملتزمين بدينهم الحريصين عليه» فيعد الفراغ من 
الزيارة صحبت زوجي إلى الفندق فأخبرتني مندهشة أن بنت صاحب المنزل 
-وكانت بالغة- نزلت الشارع متكشفة سافرة» فلما أخبرت صاحب المنزل في 
مناسبة أخرى ناصحا له أخذ في البكاء» واعتذر بأنه لا يستطيع معها شيئًا وأنه 
اللاعبعط هلها لقان تعاب اللننكفه ل القترطلة:١ ١‏ اديع ين ذلك اليلد 
ونظامه. ونحسرت على ضياع دين الشابات والشباب فيه . 
نعم أنا لا أعفي العمال من ضعف تربيتهم لأولادهم لكن هم يعانون من قلة 
الوعي وضعف العلم الشرعي» والمجتمع بكفره وضلاله ضاغط على أهلهم 
ضغطاً لا مزيد عليهء فأنى لهم الانفكاك من أسره؟ هذا وقد كانت نسبة 
الحجاب في النساء آنذاك ضثيلة جد والآن ارتفعت إلى قرابة /٠١‏ ولله 
الحمدء وهذا يفسر القانون الفرنسي سيئ الذكر بمنع حجاب الطالبات لأنهم 
خافوا مد ايك اتكشنا روه 
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وليف فافع الره] انفسته أله يقفرضن تالريا لك قادبيعة فى الدب 
فتعجبت منه ولمنه -على كبر سنه- فاعتذر أنه لا مال عنده وأنه مضطر إلى 
ذلك» فأجبته أنه لا عذر له في هذه المسألة ويستطيع الاستئجار عوضا عن 
البناء»ء وجرت بيننا مراجعات أسفت بعدها من هذا الالتزام الأعوج الذي 
كآبة شديدة: 
وأذكر أنني لما جلت في مصنع الإيرباص شعرت بكآبة شديدة بسبب تخلفنا 
في العالم الإسلامي». وعدم وجود مصانع للطائرات لديناء بل عدم وجود 
مصانع للدراجات حتى الآن» وكان المصنع ضخما للغاية» وهذا قبل ثلاثين سنة 


وأرجو أن نفهم حقيقة» ألا وهي أننا لن نصل إلى ما نريد من مسجد وسيادة 
إلا بقيام صناعات إسلامية تغنينا عن صناعة الغرب», وأذكر أنني تحدثت لطلاب 
وأساتذة كلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة قبل سنين» وقلت 
لهم فيماقلت: إن طلاب الهندسة هم بعد الله تعالى أمل الأمة في قيام 
صناعات في العالم الإسلامي . 

وبعد الكلمة جاءني أحد الأساتذة المصريين المدميزين في صناعة الطائرات» 
وقال إنه جاء إلى جدة بعد إغلاق مصنع مبارك للطائرات في مصر بأوامر 
أمريكية! ! فقلت له : وماذا تفعل ها هنا؟ نحن ليس عندنا مصانع للطائرات» 
اذهب إلى ماليزيا أو إندونيسيا فلعلك تجد بغيتك هنالك» فقد افتتحوا مصانع 
لطائرات صغيرة ولا أدري حالها الآن. فقال: أريد أن أكون بجوار الحرم . 
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4 تت السا :دزاسن.يى ا ات فى قرتسا 
ا للبحث السادس: دراسني الطيران في فرا 


#سصميية 


فقلت له: تعال إلى ا حرمين في إجازتك السنوية» لكن كن في أحد هذين 
التلفيخ قي أفضمل للق8 لوعن خير ا .. 

وهذا الأستاذ مثال على القدرات المضيعة في العالم الإسلامي» ودع عنك 
القدرات الهائلة المهاجرة التي تساهم بقوة في تقوية البلدان الصناعية وتشارك في 
بناء هيمنتها وجبروتهاء وهذا والله من جملة المصائب» وإنا لله وإنا إليه راجعون! 
زيارة إسبانيا: 

ومن جملة الأحداث التي حدثت لي آنذاك أنني ذهبت وامرأتي الفاضلة «أم 
علي» إلى إسبانيا في عطلة نهاية الأسبوع وكانت قريبة من تولوز» ولما استقررت 
فى الح افقاذقهدا غلويتك أن الفاقيرة لوتحو ل 'قزاضا قلق النبيك مبااتحيقها قو 
صالحة لمرة واحدة فقطء ولميكن لي مراس بهذا الأمر آنذاك» فأسقط في 
يدي 2 وتكدرت فلم أستطع المكث في برشلونة وقررت العودة إلى فرنسا 
والتفاهم مع موظفي الحدود لعلهم يد خلونني, حتى أستطيع أن أكمل دراستي 
متساقط ء وكان موظف الحدود قابعًا فى ١كشك»‏ فأشار بيده وهو فى مكانه طاليا 
يفا الدكفير لو تبون 331 السك اسان فلا إلى افر قبها قوق انامض اوراز 
أو يطلع على التأشيرة!! وذلك قبل إقرار التأشيرة الموحدة في أوروبا! ! 

ففرحت جدا وزال عني الهم » لكن علاني غم التذكر الحدودنا في البلاد 
اللعوسة و الاعلافيةه و أذاكر اتفى كفت أمكلف البيناغاك الطو المغلى المدووبوة 
مضب والبنيي اف وين الآ رون وسسورية». و تسحووية وليناة» فون ارون 
والسعوديةع هذا ونحن أصحاب لسان واحد ودين واحد وبلاد كانت إلى عهد 
قريب بلدا واحداء وترى من الظلم والتجاوز لكرامة الإنسان في الحدود العربية 


ين 


تدا مذكرت طيار 
الل إسشد 


دكا كير أء بينما لا تكاد تجد هذا في البلاد الغربية التي بينها من التنافر والثارات 
وعوامل الاختلاف قدر غير قليل . 
- ومن المواقف الحرجة الملحقة ما حدث لى فى الرحلة الثالئة إلى فرنسا؛ فقد 
با تركب لهل :امن الأوللادإللين كا راس ميعوب نون اسه ول 
جئت بالأهل إلى منصة الجوازات عند المغادرة وجدت امرأة تبين لي أنها 
حاقدة على الإسلام فلما رأت الأهل وحجابها اكفهرت وضاقت. ثم إنها 
رفضت الخنتم على الجواز بالمغادرة واعتلت بأن الأطفال لم يذكروا في 
التأشيرة أو في الدخمول المسجل على الجواز - نسيت الآن - وطلبت مني 
بفظاظة أن أدخل مكان دخول الملاحين القريب من منصتها وأن أستقبل الأهل 
من الناحية الأخرى» فوصلت إلى المرأة بعد أقل من ثلاث دقائق فلم أجد 
زوجي فسألتها أين زوجي؟ فقالت : ادوم 
فسألتها متعجبا: كيف لا تدرين وقد دخلت من عندك» وأنت التى تتولين 
الآذفليا بالمعول يحفحن كاه 1 
فأجابت بفظاظة : لا أدري . 
فاستأت لني لم أدر كيف وأين سأبحث عنهاء فثرت وثارت المرأة وقالت لي : 
أنت في فرنسا بلد النور ولست في السعودية» وأهانتني؛ فهجمت عليها أريد 
ضربها فحال بيني وبينها الشرط» وسألني أحدهم عما جرى فأخبرته فساقني إلى 
الأهل وكانوا فى غرفة مجاورة» وكانت الخبيثة هى التى أرسلت الأهل إلى تلك 
لجرو لكي تقد كدت وقداها ان معدن نبت و درق اسان | 
قال: ط ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتَى تع لهم © [البقرة: .]1٠١‏ 
وما كدت أفرغ من المشكلة إلا وفقدت ابني علي فلمحته وقد ولج في جهاز 
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شبصت سنس درست ايان في رع ' 

الأآشعة الخاص بكشف الحقائب فأسرعت وسحبته من قدميه لأنقذه من المرور فى 
هذا الجهاز بعد أن ولج الجزء الأكبر من جسده فيه ؛ وذلك خوقًا من أن يؤذيه . 

كل هذا الذي حدث استغرق مني وقتا طويلا» وكان الكابتن في انتظاري في 
الطائرة» والحمد لله لم تتأخر الرحلة فقد أدركتها . 

وأنا قد خبرت كثيرا من أفراد الشعب الفرنسي فوجدتهم يضيقون ينا 
ويحصيات بتكا :.ووالقل اتنا موه دهان مدار أكقر من ثالاقان سكة ترددرك كزين 
غلى ذلك الولك كفي ا وان انس انا أو قوق كانك سو لشاف الاسعفيياك 
اللواتي كن يستقبلننا في فلدق كونكورد بباريس يضقن بنا ويعاملننا معاملة 
سيئة» وكن يبقيننا مدة طويلة قد تبلغ ساعتين بحجة أنه ليس هناك غرف مهيئة 
بعد» وإذا راجعناهن شاكين من أننا نحتاج إلى الراحة بعد رحلة طويلة ليسرعوا 
في إعداد الغرف لنا لم يلتفتن إليناء وربما رددن علينا وهن مشغولات بالعمل 
فلا يلتفتن إلى مطالبنا . 

وكنك اذا قزلت: إلى الوارع أدرك أقا غير مر حب بدامق كشير يمن أفر اد 
التعفة وهذا غير مستبعد على أناس بيننا وبينهم ثارات تمتد إلى قرون» وقد 
فعلوا بنا الأفاعيل في سوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وفي جمالك إفريقيا 
السوداءء وأيضا لا ينسى ما صنعوا مع الدولة العثمانية وخيانتهم لها أكثر من 
مرة ) ولا عجب ففرنسا تعد نفسها حامية لحمى الكاثولكية في العالم وليس فقط 

ووجدتهم من أكثر شعوب العالم إباحية في السلوك والثياب . 
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للب طرق مصتضر 
خمر على الطاولة١‏ 

في رحلة التدريب على طائرات الإيرباص» في فرنسا سنة 5 ١9/15/١5٠١‏ 
كان لكل مجموعة من الطيارين مدير يدير شؤونهم» فكنا حوالي عشرة» 
ومديرنا قائد (كابتن) لكنه كان بعيدا عن الطريق السوي -غفر الله لنا وله- 
فذهب بنا المسؤولون عن مصنع الإيرباص إلى مطعم كبير احتفالاً بناء وأخذونا 
بحافلة المصنع » فلما استوينا على مقاعدنا والمنضدة (الطاولة) أمامنا طلب قارورة 
يها مر نقلكاله :يا كااق: ]ناهذا لا وجل» وقد اتهانا وسول:اللهضيل :الله 
عليه وسلم عن الجلوس على مائدة فيها خمر» فأبى أن يستجيبء فقلت له: إن 
لم ترفع هذه القارورة فلا أستطيع الجلوس معكم» فأبى. فاضطررت للقيام. 
وذهبت إلى الحافلة وانتظرتهم طويلاً حتى قدموا لكن الذي حز في صدري» 
وأهمني وأغمني ليس هو قيامي على ذلك الوجه» وما أصابني من إهانة فقط. 
بل هو إضافة إلى ذلك أن الطيارين من الدفعة بقوا معه فلم يقوموالما قمت وقد 
بينت لهم أمامه أن هذا لا يجوزه» فلم يستجيبواء فلا أدري أصنعوا ذلك خوقًا 
منه أم تهاونًا في أمر دينهم وما يوجبه عليهم في مثل تلك المواقف . 

وقد حاول إيذائى والنيل منى بعد ذلك بسبب ما صنعته» لكن الله حمانى 
قدو نقلي عدانة لى إن مكتاين قيلاوووة المي الله اطي ' 
- وأذكر أنى كنت هنالك في ابتداء الصيف؛ ودخل شهر رمضان علينا ضيفًا 

محبويّاء وكان دخول وقت المغرب في الساعة العاشرة تقريبّاء والفجر قرابة 

الساعة الثانية» فكنت أذهب لأصلي التراويح وبالكاد أتسحر بعدها فإذا بالفجر 

قد طلع» فصيام رمضان في تلك البلاد مشقة وأي مشقة» وإللةا نيتو اانه 

اها علق يدذاكرق مو :تلك الرخلة المميلةه ولا كلانه كان عهمو هد لمكن 
التفريط في كتابته في وقته أدى إِلى ضياع بعضه لكن ما ذكرته فيه كفاية» والله 
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/ر المبحث السابم: 
ظ علاقتي بالطيارين 


ومن الأمور التي تستحق أن تذكر في مسيرتي الطويلة في عالم الطيران هي 

علاقتي بالطيارين» وإليكم بعض هذه الجوانب من تلك العلاقة : 

- كان لى زميل من القباطنة يطير الطائرة نفسها التى أطيرها الجامبو /ا5/ا‎ - ١ 
ركان مدعت هرم لا ركاه نعط عق التدحعيق» :تاضيب عرض فى‎ 1 
وى تدر ع امهيا اماف حريعيية الل ققافل اللسهذا الزياء الذى‎ 
أذهب بحياة الكثيرين ثم إن الناس لا تكاد تعتبر أو تنعظء فلما قتله التدخين‎ 
كهلا أثّر ذلك في نفسي وحزنت عليه» فكتبت موعظة موجزة لزملائي‎ 
الطيارين» ترحمت فيها على زميلنا ذاك» ثم وعظتهم أن يكف المدخن منهم‎ 
عن تدخينه» وليتعظ وليعتبر» ففوجئت بأن بعض الناس رفض هذه الورقة‎ 
فلم تعجبه. وبعضهم ترك لي ورقة في صندوق بريدي يقول لي : إنك‎ 
شهرت الرجل». وغرفث يسبي قيتكة من الم يشرفة: ورأيي أن هذا‎ 
اللالسعاضى الوح لدف تقاض ى ,و الداتى شرو ماقف الظرا برد عر قباسي‎ 
ميتته فلم تعد سرّاء ثم إن المقصود هو الاعتبار والاتعاظ» وهذا المقصود لم‎ 
. يحصل للأغلبية من زملاته ومعارفه » إن ا لله وإنا إليه راجعون‎ 

وإليكم ما كتبته في شأنه حرفيا : 

في موت الكابتن... 

عبرة وعظة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

أجمعين» وبعد: 
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باح 
9ت 


إخواني الملاحين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقدفقدنا بالأمس كايتن. . . » وهو قائد طائرة جامبو /ا5/ا- »5٠٠‏ وقد 
ذكر الأطباء أن سبب موته هو تعطل رئته كلية بسبب الشره في التدخين» ونحن 
فى جا ينرق الك إل" إويعر لاقل الغررا لخاد ار اررحم ولآهله 
بالصبر والسلوان» وأن يعوضهم عن فقده خيرا . 

لكن أيها الإخوة : 

إلى متى هذا التمادي في شرب الدخان؟ ! 

أليس لكم فيما حدث لأخينا. . . عبرة وعظة؟ ! 

إن علماء الإسلام اليوم متفقون على حرمة التدخين لما فيه من أضرار خطيرة 
جداء والإنسان مأمور باتباع فتوى العلماء بالامتناع عن التدخين» فإن غلبته 
نفسه ورجع إلى التدخين أليس له في مصير الكابتن. . . عبرة وعظة حتى 
يستيقظ من غفلته ويترك هذا الفعل الخبيث (التدخين) الذي قد يقضي عليه 
ويحرم أسرته وأطفاله منه» فأسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا الملاحين لترك هذا 
الفعل المحرم الخبيث فإنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن أجسادهم وما يصنعون 
فيها وهل فرطوا فيها أو ضيعوهاء قال تعالى : فإ واتُّوا يوما ترجعون فيه إِلَى الل 
ثم توفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلموث 4 [البقرة: .]7١‏ 

والله أعلم وأحكم» وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
عله يليما كتي ا 
- وهذا التدخين يقبل عليه كثير من الطيارين مع أنهم درسوا دراسة وافية متتالية 

أن المدخن أسرع مونًا من غير المدخن إذا نقص الأكسجين في طبقات الجو 
لب 77 1/1/1 


مرنيها ١‏ المبحث السايء: علافتى بالطياريز 


العليا لحادث ماء ويعرفون أيضا الأمراض الكثيرة الناتجة عن التدخين ومع 
ذلك لا ينتهون» وقد اجتمعت كلمة أكثر فقهاء هذا العصر على تجريه 
شرعا لكن كل ذلك لم يردع أكثر المدخنين» وما ذاك- والله تعالى - أعلم 
إلا لضعف الوازع الديني في نفوس أكثر الناس» ثم ضعفهم أمام هذه 
العادة المميتة التي تحكمت فيهم تحكما لا يرجى معه برؤهم منها إلا لمن رحمه 
الله - تعالى - وقليل ماهم» والمصيبة الكبيرة أن المملكة في موقع متقدم 
فخ أرقي قناتهية:الدول العوبة و اللأسالافية فق اتسين المدحيي» .وهذا أمر 
عجيب ) وعلى المسؤولين وعلماء التربية والاجتماع والدعاة والمشايخ 
التكاتف والتآزر لدرء هذه الآفة عن الجيل الناشئع بكل وسيلة ممكنة» والله 
- تعالى - هو المستعان وعليه التكلان . 
١‏ - وما يقارب ما جرى فى وفاة الكابتن. . . ما فجعنا فيه فى وفاة أخينا مهندس 
الطيران صاحب الآخلاق العالية زهير عرب» وقد قلت لما توفى التالى : 
مات زهير عرب فهل نراجع أنمسنا وأحوالنا؟ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
دين وبعل. 
إخوانى أعضاء غرفة القيادة : 
إخواني وأخواتي من المضيفين والمضيفات : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعدل. 
نقد ديه يوقاة زميلنا الهندس طيار زهير غرنيي: وقاةمفاجعة وهو مكل 
الفبيحكة والقياتبة. ف أول الأريعيتيات من غهرهة: قإنااللة.و ]نا النهرالجعوةء 
ونسأل الله له الرحمة والغفران» ولأهله الصبر والثبات والسلوان. 
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- ما الذي سنستفيده من هذه الحادثة؟ هل سيتغير سلوكنا وأخلاقنا؟ 
- هل سنعود إلى مولانا وربنا؟ 
- هل سنتوب توبة نصوحا من جميع المعاصي والآثام؟ 
- هل سنحافظ على صلاتنا وفرائض دينئنا؟ 
- هل سنلتزم جميع أوامر الإسلام؟ وننتهي عن نواهيه؟ 
- هل ستلتزمين أختي المضيفة حجابك؟ وهل ستنتصرين على هواك وعلى 
الشيطان وعلى زملاء السوء الذين يزينون لك المعاصي؟ 
- هل ستتركون جميعًا أصحاب السوء وصاحباته وتقبلون على أصحاب الخير 
والصلاح؟ 
- هل سنستعد للقاء الله ونعتبر من حال أخينا الذي لقي الله وهو شاب؟ 

© وهناك سؤال مهم جدا : 

من سيكون بعد زهير عرب؟ وهل هو مستعد للموت؟ 

رحمه الله أخحانا زهيرا وكل من مات من إخواننا وأخواتنا والمسلمين 
واللسااما كن وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

*'- وما جرى لي ويقارب ما قبله في نتيجته أن مدير إحدى الطائرات اتصل 
بي وأنا في إجازة من العمل في رمضان. واشتكى لي أن بعض الطيارين لا يريد 
العمل في رمضان ٠‏ ويتعلل من أجل ذلك بالمرض أو بغيره» وطلب مني أن 
أكتب موعظة لأولئك» فكتبت ورقة أوجزت فيها حكم الشرع في هذا الصنيع» 


, 


6 المبحث السابع: علاقتي بالطيارين . 

وأنه لا يجوز لأحد أن يتمارض ليترك العمل» ولا يجوز له أن يتذرع لترك 
العمل بذريعة غير صحيحة» فأخذ المدير الورقة مني ووزعها على الطيارين» 
وسيق دل ك القضية كليناة حتى كان يوم من الأيام بعد سنوات طوال مضت 
على ما جرى سافرت فيه في رحلة راكبًا من تونس إلى جدة » فقابلت قبطان 
الطائرة وكنت به عارقا ؛ فرحب بي وهش لي» ورجاني أن أزوره في مقصورة 
القيادة ففعلت». وتجاذبنا أطراف الحديث» ثم إذا به يذكرني بما صنعته مما بينته 
للقراء آنفًا» وقال لي : إني أصارحك أن هذا قد جلب عليك غضب كثيرين وأنا 
م 

فقلت له: ولم يا أخي؟ 

فقال: أنت انتتصرت في ورقتك تلك للإدارة ولم تطلب منهم أن يعالجوا 
الأخطاء التي نعاني منها فاكتفيت من ذلك بعتابنا وتوجيه اللوم لنا . 

فقلت له: أنا لم أنتبهلما ذكرت من أخطاء الإدارة» وكان همي موعظة 
إخواني لئلا يدخلوا على أنفسهم مالا حرامّاء فلم يرض بذلكء» وزاد بأنهم 
يحترمونني ويجلونني وإلا لردوا علي» فاعتذرت له بأنني لم أقصد أن أخص 
أحدا بعتاب دون أحد وإنا بينت ما رأيت أنه لا يسعني شرعا السكوت عليه» 
لكنني لا أظنه رضي مني بهذه الإجابة» واكتفيت بما قلته فلم أزد عليه شيمًاء 
وأنا لا أدري هل أخطأت بصنيعي هذا أو أصبت؟ وهل كان من المناسب في 
موعظة رمضانية أن أذكر شيئًا من أخطاء الإدارة في تعاملها مع الطيارين؟ لكن 
على كل حال لم يخطر في بالي آنذاك ذلك المزج بين الجهتين في الموعظة : جهة 
الإدارة وجهة الطيارين» والله تعالى أعلم . 
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ليده 

نصيحة في شهررمضان :)١1178/9/51(‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

أجمعين » وبعد : 
فقد سألتني إدارة العمليات عن ظاهرة تتكرر كثير في مواسم الخير والبركة 

مثل العشر الأواخر من رمضان.ء ومثل أيام الحج. وهذه الظاهرة هي أن عددا 

من الطيارين يعتذرون عن عدم الذهاب إلى العمل بدعوى المرض 5100 5182) 

وهم ليسوا مرضى إنما يرغبون أن يدركوا موسم الخير والصلاة مع المسلمين في 

المساجد» وهذه رغبة حسنة» ومقصد شريف لكن ينبغي أن ينتبه هؤلاء الإخوة 

للأمور التالية : 1 

١‏ - لا يجوز شرعا أن يعتذر أحد عن عدم الذهاب للعمل بدعوى المرض» 
وذلك لأننا تهينا شرعًا عن التمارض» ثم إن هذا عمل قبلناه يوم اخترنا 
الخط الشهري فلا يجوز التغيب عنه أو عن رحلة من رحلاته إلا بعذر 
وق 

؟- إن من نوى نية صادقة أن يدرك شيئًا من الخير فلم يدركه ولم يصبه فإن الله 
تعالى بفضله وكرمه ينيله إياه ويثيبه عليه » فهذا عثمان رضي الله عنه كتب له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره وسهمه في بدر ولم يحضرهاء 
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سآل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه» فالنية في الإسلام لها مقام عظيم» 
فمن نوى أن يدرك مواسم الخير وحال بينه وبينها رحلة فأرجو أن يكتب الله 
له الأجر ولو لم يدرك ما نواه. 

“- إن هناك أمرا مهما يغفل عنه أكثر إخواني الملاحين» ألا وهو أنهم عندما 
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١‏ المبحة السا فنى بالطياريز 
3 بع: علافي بالطيارين 


يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويقرأون القرآن في الأجواء فإنهم 
ينالون أجرا عظيما وثوابا كبيرا إن شاء الله تعالى؛ وذلك لأنهم يذكرون الله 
في موضع ما كان أحد يذكر الله فيه إلى زمن قريب إلا الملاتكة وصا حو 
الحن»ء وهم في حالة ملائكية إن ذكروا في الطائرة وهذه فرصة لهم كبيرة 
00 

إن الكووية الخلال هو مطمح الصالحين» ولقمة الحلال عزيرزة» فاحرص 
على أن تخلل راتيك/ما اسقطعت إلى ذلك سيبل 

سرو لاون أنلة عنما ده 'الارضن اكد ورنتلووك فارها القييث رفلقك 
أو تأخرت تأخرا طويلا» وقد تكون رحلات عمرة أو حج فتتسبب من حيث 
تدري أو لا تدري في تأخير الركاب عن أداء عبادتهم وربما لحقك شيء من 
الإثم وأنت تريد الأجرء فاحذر بارك الله فيك . 
هذه نصيحة مني لكم لا أبتغي من ورائها إلا رضاء الله تعالى إن شاء الله 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعون والرشاد. 

1- ومما ينبغي ذكره وله ذيول إلى اليوم أن للطيارين مطالب يريدون تحقيقهاء 
ومظالم يرون أنها وقعت عليهم يريدون النَصَّفَة منهاء فكافيا معحعان 
ويطالبون بما يريدون عن طريق عرائض يرفعونها إلى أولي الشأن. وكلت 
أقسم تلك المطالب إلى قسمين : 

تقلاير . 


لكن كان هنالك تذمر كبير من كثير بسبب ما يرونه قلة في الراتب» وهذالم 
مكو لبر سين وأرى أن رواتبنا - في الجملة - جيدة» سورض من اكتاتيق اله 
مظلمة في جانب معين فإن له أن يطالب بمظلمته وذاك حقه» لكني كنت أجهر 
بأ الك انب كناقت ودر قي و لهتسي من مدصي لى - مقافيية بواطا الوكرة 
نرواكب أساكذة الاسعة والأظباء والمهقلسين ليحندزا الله:ويشتكووه على أن 
أولئنك كانت دراستهم أعقد وأصعب وأطول من دراسة الطيارين» وهذه حقيقة 
ينبغي أن تعلم» فكان هذا الكلام لايرضي كثيرين» ولكني أعلم أنهم 
يتح رجون من الرد على ربما لوضوح ما أورده عليهم أو لبعض احترام يحترمونه 
لي فجزاهم الله - تعالى - خيراً على كل حال» وبعض الطيارين كان موافقا لي 
بن سيق عسوو حورت وا عقا | العم رشق اتلد ديل مايا 
ومزايا أكثر وأحسن مما تعطيه الخطوط السعودية» وكنت أقول لهم إن كلامكم 
صحيح لكن تلك الخطوط فيها بعض النقائص التي تعرفونها فزنوا هذه بتلك 
تحصل لكم الراحة والقناعة» والله -تعالى- أعلم . 
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المبحث الثامن: 
0 المواقف المؤثرة والحرجت 

إن من قضى ثلث قرن بل يزيد في عمل ما فلا بد أن يحدث له بعض القضايا 
ويقف في مواقف حرجة أو مؤثرة» وقد وقفت في مواقف عديدة خلال رحلة 
الطيران الطويلة» كان منها المؤثر في نفسي» والذي لا يفارقني حتى أطوى في 
رمسي - قبري - ومنها الجميل الذي يصح أن يوصف بالطريف وهذا ما سأذكره 
في المبحث القادم إن شاء الله تعالى -وقد ذكرت مواقف حرجة مؤثرة في ثنايا 
الكتاب من قبل» وإليكم جملة من تلك المواقف غير ما ذكرته : 
- أيام حرب الخليج سنة ١140/١5٠١‏ - لا أعادها الله تعالى بمنه وفضله- 
كنت نازلا في فندق «(صحاري» بجوار مطار الرياض لرحلة طُّلب مني أن 
أطيرهاء فلما نزلت إلى البهو استعدادا للذهاب إلى المطار فوجئت بجندي 
وجندية من القوات الأمريكية التي قدمت لإخراج صدام من الكويت ومنعه 
من التمدد في الخليج . . فوجئت بهما وهما بكامل سلاحهما يستعدان 
للخروج من الفندق وكنت بجوارهما أحمل حقيبة الطيران» فأصابتني حسرة 
عظيمة» وتمنيت لو لم أقف هذا الموقف» فما أصعب أن يشعر المرء أن هناك 
من الأجانب - الخواجات كما نقول في بلادنا - من يأتي ليدافع عن 
المسلمين! ! فكيف إذا كان الصانع لذلك فيهم نساء مجندات» فهذا أنكى في 
النفس وأخزى للمرءء وإنا لله وإنا إليه راجعون» وتمنيت لو كان هناك نظام 
للتجنيد ليدافع أبناء البلاد عن بلادهم ويستغنوا عن الأجنبي الوافد فلا يعود 
أبناء البلاد يشعرون بما شعرت به من حرج وضيق . 
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مسعرتسيد 

- ومن المواقف التي لا تنسى أني لما كنت مساعد طيار على طائرات لا”الا» وكان 

ذلك في سنة ١917/1١57‏ كنت أطير مع مجموعة من قائدي الطائرات من 
السعوديين والأمريكان والأوروبيين» وكان بعض أولئك القواد من الكفار لا 
كعوعيي لدو مهن لا دون ؟ والنظام الذي تدار به العمليات الجوية لم يكن 

بالحازم حزما كافيًا لإيقاف أولئك عند حدهم إذا أخطأواء فكانوا يسرقون من 

وقت الطائرة سرقة عجيبة» وإليكم هذه الأمثلة التي حدثت معي : 

١‏ - في رحلة من الكويت إلى الدمام - وهي مسافة قصيرة نسبيًا - كانت السرعة 
المقررة للطائرة 76٠‏ عقدة تقريبًا - أو ما يسمى آنذاك الخط الأحمر - فطلب 
قائد الطائرة الأجنبي مني أن أجعل السرعة ١0١‏ عقدة فقطء فقلت له إن 
السرعة٠5‏ وليست 2756٠‏ فرد علي غاضبًا صائحًا هائجا: أنا الكابتن 
وأفعل ما أريد!! فتصوروا كيف يبطئ القائد سرعة الطائرة لتصل إلى هذا 
الحد ليكسب بعض الدقائق الإضافية فتعود عليه ببضع مئات من الريالاات 
يأكلها حرامّاء وليته إذ صنع ذلك اقتصر على نفسه فأدخل الحرام عليها فقط 
لكنه سيدخل الحرام علي أيضا وعلى سائر ملاحي الرحلة» وسيعود 
بالضرر على عدة جوانب من عملية تسيير الطائرات . 

؟- وفي رحلة أخرى مع قائد أوروبي آخر -أو أمريكي- لم أعد أذكر هذا 
الآنء لكن الذي أذكره أن الوقاحة بلغت به حدا لا يطاق» وكانت الرحلة 
من الوجه إلى تبوك» ثم من تبوك إلى الوجه؛ ولما كان مطار الوجه 
لا يوجد فيه آنذاك برج للمراقبة فكان ينبغي على الطيار أن يستخرج إذن 
الرحلة بالراديو من قبل تمرك الطائرة بوقت كاف حتى لا تتأخر الطائرة» 
فما كان من هذا القائد السارق إلا أن أدار المحرك وذهب بالطائرة إلى مدرج 
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17 سه فت وتنوف راتعيرة 
الإقلاع وأوقفها بالكوابح «الفرامل»» وظل يطلب الإذن عن طريق راديو 
عالي الموجات (115): فقلت له: إننا يمكن أن نستخرج الإذن سريعا من 
العامل المشرف على الراديو في مطار الوجه» فقال: أعرف» ولم يكترث لا 
قلتهله» وبدأ بالا تصال بالراديو الضعيف» ويريد الاتصال بمنطقة تحت 
سيطرة مركز جدة الشمالى» فمحطة جدة هى المسؤولة عن مطار الوجه 
الذاكع. ولاكن لم ييلع سناو الاتصالمحظة التافره! ااوهذا أمبر 
نهاك هن العا رقاو زيط اتن :لقنو 400 قرحل و القعلية بول كيل محفرة 
القاهرة فهي لا تملك إعطاءنا الإذن للطائرة لكن الخبيث يريد إضاعة أكبر 
وقت ممكن ليضيف إلى رصيده دقائق من الحرام ما يظن أنه سينتفع به» فلما 
كان بيع قله كله الاتى فال ”«اقنضا بيعافر الراقوى فى خط الوحة: 
فاتصلت به فجلب لنا الإذن بسرعة» ثم أقلعناء ناكلا لببوعة ال انان 
بكثير من السرعة المقررة» فلما اتصلت بمحطة تبوك قال لنا: توجهوا بخط 
مستقيم مختصر إلى المطار» فغضب الخبيث لأن الخط المعتاد طويل 
ومتشعب فإذا أذن لنا مسؤول محطة السيطرة التابعة لتبوك بهذا الخط 
المستقيم المختصر فيمكن للطائرة أن تختصر من المسافة أميالا كثيرة فتضيع 
آماله في السرقة لذلك رفض وصاح بي قائلا: قل له: لا أريد الخط المستقيم 
المختصر أريد الخط المعتاد !! وهذه فضيحة في عالم الطيران إذ لا يستطيع 
قائد الطائرة أن يرفض الخط المستقيم المختصر إلا لسبب قوي كأن يكون فيه 
عاصفة أو سحب ركامية خطرة إلى غير ذلك من الأسباب القوية التي تدعوه 
للرفض» لكنه رفض بدون سبب أبدا . 
أما في رجوعنا من تبوك إلى الوجه فلم يستطع عمل ما عمله في الوجه؛ 
وذلك أن المطار يقع تحت السيطرة المباشرة لبرج المراقبة بخلاف الوجهء فأذن لنا 
بخط مستقيم إلى الوجه فلم يستطع الرفض لكنه فعل شيئًا غريبًا جداء فقد قلل 
لاإ ببح 





السرعة من 0٠‏ عقدة إلى الحد الأدنى الذي لا يصح لأي طائرة مدنية أن تطير 
به لأنه يكبدها خسائر فادحة وهو 7١١‏ عقدة !! لكن الخبيث صنع ذلك» وكان 
ارتفاعنا ١4,٠6٠٠‏ قدم لأن المسافة قصيرة» فمن أجل أن يعوض ما فاته إذا به 
يطلب مني في استواء الطائرة على ذلك الارتفاع أن أضع الجتيح الأول» وكنا 
بعيدين من الوجه بمسافة كبيرة لا يعقل معها أن يصنع هذا لأنه يببطى سرعة 
الطائرة إلى درجة غير مقبولة عند مشغلي الطائرة المدنية» ثم طلب الجنيح 
الخامس وخفض سرعة الطائرة إلى ١٠١‏ عقدة» وسرعتها المفترضة آنذاك "0٠‏ 
عقدة !! ونزل من ذلك الارتفاع ١9,٠6٠٠‏ قدم بتلك السرعة البطيئة جدا التي 
لا تتصور في عمليات تشغيل شركات الطيران» وأطال في زمن نزوله إلى الحد 
الذي يصل بفعله هذا إلى درجة الفضيحة !! ثم لما وصلنا إلى الوجه تأسف 

الخبيث الدنيء أنه لم يحصل على دقائق أخرى أطول ما حصله ! ! 
وهناك بعض المواقف المشابهة التي تعرضت لهاء فما تظنوني فعلت أيها 
القراء؟ كتبت ورقة بما جرى في تلك الرحلتين التي وصفت لكم ما جرى فيهما 
وغير تلك الرحلات ما طويت ذكره لتشابه ما جرى فيها مع ما جرى في تلك 
الرحلتين» كتبت ورقة بما جرى بالتفصيل» وأغفلت اسمي عمد فلم أذكره إذ 
إشاسيى إذااعراك للريها غاه على ذلك تير كتير من علاة اجر أكي». والتيدث 
منها ثلاث أو أربع نسخ - فيما أذكر - فوضعت نسخة في صندوق بريد المشرف 
على الطائرة»؛ ونسخة أخرى في صندوق بريد مدير الطائرة» ونسخة ثالثة في 
صندوق بريد مدير عام العمليات» وأظنني قد وضعت رابعة في صندوق بريد 
نائب مدير عام الخطوط لشؤون العمليات» وقصدت من ذلك فضح أولئك» 
وأيضًا إبراء ذمتي بين يدي الله - تعالى - فهل تدرون ماذا كانت النتتيجة من 
شكواي يا عباد الله» كانت أن رقي أولئك السراق بعد بضعة أشهر من طائرة 
لال ا - ا 





0 المبحث الثامن: ال مواقف المؤخرة والحرج3 
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3 إلى طائرة الإيرباص العريضة» وأرسلوا إلى تولوز بفرنسا ليتدربوا هنالك 
على حساب الخطوط !! وأصدقكم القول: لو حدث هذا في أي شركة محترمة 
في العالم لكان فصل أولئك الطيارين أول خطوة تتخذها إدارة الشركة ! ! 

ولقناكل أفيفولة أتث أعنقلش ذكو اسماك نكيت الإدازة أن حمق 
ذكرتها 

وأقول: هذا سهل جذا أن يتحقق من صحته»ء وهناك عدة طرق فنية يعرفها 
الظياؤوة من فتخصن ذا مقي » "أو هراقية )لا سراق :مين رسالات أولئك العرقة 


كن 


لقنن أسسمهعت لواثاديف حجنا ولكقن الاسحيحاة كن اقتادى 


والحقيقة هي أني وكثيراً من زملائي الطيارين عانيئًا طويلا وكثيرا من تباطؤ 
عدد من مسؤولي إدارات الطيران في حل كثير من المشكلات» وعدم مبالاة 
بعضهم, ولولا أني أعلم أن هذه التفصيلات للمشكلات قد لا يفهمها أكثر 
عامة القراء لأفضت في ذكرها وبيانها . 
- وهناك موقف يدل على أنانية من بعض قائدي الطائرات للأسفف؛ وذلك أيام 
حرب الخليج» سنة 1440/41١١‏ لا أعاد الله - تعالى - تلك الأيام 
السوداء» فقد كُلفت برحلة من جدة إلى باريس ثم إلى برلين ثم إلى جدة 
وذلك لجلب أقنعة مقاومة للغازات السامة فقد كان المتوقع هو أن يرمي صدام 
بقنابل كيميائية على بعض مناطق البلاد» وكنا ثلاثة من الطيارين قائدين 
سناع كنك اذلف اللساعد» ولبهي كانه فين الكاتدين لبقام الرزق مر 
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جدة إلى باريس» ثم لما كنت في باريس قال لي القائد الآخر اذهب فارقد من 
باريس إلى برلين» وهذه الرحلة أقل من ساعة» ثم لما وصلنا برلين أيقظني 
وذهب لينام هو من برلين إلى جدة !! فهذا يعني أن كل قائد نام أكثر من 
خمس ساعات وكان نصيبي أقل من ساعة !! وهذه الأنانية والأثرة تطغى 
-للأسف - على بعض الطيارين فلا يراعي الآخرين» ولا يراقب الله- 
تعالى- فيهم» والمصيبة كل المصيبة أني كنت إذا شكوت إلى الإدارة هذا 
الموقف وغيره من المواقف أواجه ببرود عجيب» و«سلبية» لا يمكن قبولها 
لكن ما العمل ومساعد الطيار آنذاك أسير في يد قائد الطائرة؟ ! فبتقرير كاذب 
يكتبه القائد في أي مساعد قد يتسبب في تأخير ترقيته وربما حرمانه منها 
سنوات طويلة» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

أما الحال الآن فقد تحسن قليلا -ولله الحمد- إذ عم الوعي وانتشر احترام 
الطيارين بعضهم بعضا إلى حد جيد . 
> ومرع ا از انقو للى لاسب أن هوض معب ا عن كا على تاك انك الإزبرراقين 
سنة 1184/1405 فسافرت في رحلة من جدة إلى الخرطوم ثم إلى جدة مع 
قائد أوروبي في غاية السوء من الخلق» وفيه حقد لا يخفى على الإسلام 
والمسلمين لا تكاد تخطئع رؤية ذلك فى عينيه. وهو ممن قال تعالى فيهم: 
«وما تخفي صدورهم أَكْبَرَ 4 [آل عمران: ]١١4‏ فذهبنا إلى الخرطوم 
والطائرة مليئة بالركاب وهي من ذوات الحجم العريض» فنزل إلى أن اقترب 
من المطار مسافة معينة وارتفاعا معيئا فلم نَرَ المطار بسبب غبار كان على 
الأرض» فقال: اطلب الإذن من برج المراقبة بالعودة إلى جدة. فقلت له: 
دعنا جرب مدرجا آخر للهبوط أو نلف فوق المطار قليلا ننتظر لعل الغبار أن 

م 






؛ 17 
أ المبحث الثامن: المواقف المؤثرة والحرجنر 


ينقشع » وهذان إجراءان يعرفهما الطيارون» فصاح وقال: اطلب الإذن الآن 

بالرجوع فرجعنا مع الركاب ولم نهبط» وقد امتلآت حسرة على ما جرى 

لكن ما باليد حيلة» وشكوت إلى الإدارة فقوبلت بالبرود المعروف الذي 
نعانيه من كثير من رؤسائنا؛ إذ كان الواجب أن تسأل الإدارة ذلك القائد بعض 

الأسئلة» ثم إذا علمت منه سببًا وجيها يحدوه إلى ما صنع فلا تثريب عليه . 

- ومن المواقف الحرجة لي في رحلة من جاكرتا إلى جدة» وكانت الطائرة هي 

الجامبو ٠/57‏ وهي مليئة بالوقود والركاب» وكنت وقتها مساعد طيار» وكان 
قائد الطائرة هو مدير عام العمليات الأسبق» وكان هو الذي يطير بالطائرة 
تلك الرحلة.ء وذلك أنه جرت العادة أن يتناوب الطيار ومساعده على قيادة 
الطائرة» فرحلة تكون من نصيب قائد الطائرة ورحلة أخرى من نصيب 
مساعد الطيار»ء فكانت تلك الرحلة من نصيب قائد الطائرة» فلما استوت 
الطائرة على المدرج ودفع بالمحركات تحركت إلى السرعة القصوى المخطط لها 
للإقلاع وكانت تقريبًا 70٠‏ كم/ ساعة» فلما صارت السرعة قرابة ١6١‏ كم 
خرب أحد المحركات» فقرر قائد الطائرة أن يوقف الطائرة ويلغي الإقلاع, 
وداس بكلتي قدميه على الكوابح «الفرامل» بقوة» وعكس اتجاه المحركات 

فصارت عوضا أن تدفع الطائرة إلى الأمام فإنها صارت تدافعها إلى الخلف». 

أما بالنسبة إلي فكان واجبي ثلاثة أمور : 

١‏ - أن أتأكد من أن الجنيحات الصغيرة على سطح الجناح قد ارتفعت إلى حدها 
الأقصى من أجل توليد احتكاك مع الهواء ليساعد الطائرة على الوقوف في 
المدرج قبل خروجها منه وحدوث كارثة . 

؟- أن أعرف السرعة التي قرر القائد أن يلغي عندها الإقلاع؛ وذلك لنعرف 

6 مس 


2 مذكرات طيار 

حاجة الطائرة إلى ملاحظة العجلات حتى لا تنفجر من شدة الحرارة التى 

ولدتها الكوابح «الفرامل» مع اقتران ذلك بالسرعة العالية على الأرض . 

وتنااؤاف الظيوييلة أف القت كان لينل والليلة مظلمة غير مقمر 0 والمطر 
ينهمر بغزارة يعرفها من ذهب إلى جنوب شرق آسيا؛ فإن المطر عندهم يصب 
ضَنا تعهون | عيكيا مقولاضاة قوير أساعاته منطاولة . 

فلما وقفت الطائرة بسلام على المدرج أخرجها القائد منه حتى لا يغلقه أمام 
الطائرات التي تنتظر الإقلاع من خلفنا أو الهبوط» فلما خرجنا إذا بالطائرة تميل 
ذات اليمين ثم ذات الشمال فعلمنا أن عجلات الطائرة تَفرغ من الهواء» وهذا 
-بدون تدخل أحد - إذا اشتدت حرارة الهواء داخلها وعظم الضغط؛ لأنها إذا 
تركت بدون تفريغ فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجارها وتحدث أضرارًا جسيمة 
طيخو بسي سوسم قور واي ابد وعدد تلك العجلات ليس 
عسي ل ووو جو 5 2000003 
الال اق 

ومن الطريف أني كنت قد ابتعت كميات كبيرة من «المانجو» لآخذها معي 
هدية إلى الوالدين والأهل. فاضطررت لإرجاعها إلى الفندق» ثم بعد قرابة 
يوم وليلة نودينا لنذهب إلى الطائرة» فلما أشعلنا المحركات وتح ركنا إلى المدرج 
دفع قائد الطائرة ة بالمحركات فإذا بمحركنا -الذي ادعت الصيانة في جاكرتا أنه 
أصبح صا ًا- ما زال خربا! ! 

فأغلق القائتد المحركات». وعاد بالطائرة إلى موقفها وعدنا أدراجنا إلى 
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الفندق. وحملت معى «المانجو» وبقية الحقائب» وفي اليوم التالي قالوا لنا بأن 
الطاك 8 اسيك صالحة للإقلاع فعدنا إلى جدة» فلما وصلت للأهل إذا بالما نبجو 
لم تعد صالحة للآكل إلا قليلا منها! ! 
- ومن المواقف التي تدل على عدم مبالاة بعض مهندسي وفنيي الصيانة ما جرى 
علي في الرياض وفي القاهرة : 

أما في الرياض فكانت الطائرة ذاهبة من الرياض إلى باريس» وكانت من 
نوع الترايستار الضخمة ذات المحركات الثلاثة» وكان قائد الطائرة أمريكيا أو 
أووقيا لآ أذكين الآنة و كذالق البعدس ومو كدت رييغتل :ليان انذاك»: نسطالينا 

د الضدالة مانم الطاقزة بالوقنوره إلى اطي الأقصى بع لات#تهري وقود امن 
ناوفس لهي عال حهند ]ا فملاًفنى الصيانة خزانات الوقود إلى ؟/ طئًا وجاء 
بورقة حسابات خزانات الوقود إلى القائد ليوقعهاء فقلت له: لم لم تملاً 
المزاقرة إلى النه لاس © َ 

فقال لي بغير مبالاة: هذا أقصى ما استطعت أن أملاً الطائرة به . 

فقلت له: إن هذه الطائرة تستطيع حمل 4/ طئا فلم نشتري > أطنان من 
باريمس؟ 
فقال لى : هذا ما استطعته . 
فأردت الاتصال بالصيانة عن طريق راديو الطائرة» فقال لى : 
ناذا تويك ؟ 


فقلت أرفك الاتضال مورك حتى أخيره بما جرى . 


فقال لي : لا تفعل» الاوك ملا هاه فإذا به بعد قليل يأتي وقد ملا الطائ 6 
/ال/ 


منصرد سر - 


0 
بزنااظةا! اأسقلك 1 لياق قعل «الفمو قير اقلم برو على قت 
لصنيعهء هذا وهو من أهل البلاد الذين ينبغي عليهم أن يكونوا حريصين على 
ثروتهاء وقائد الطائرة والمهندس لم يكترثا لهذا الأمر مع أنه من واجبات 
عملهما وليس من واجبي» ويبدو أن هذا بسبب عدم حرصهما على مال 
الشركة ذهها لبس فق أقل اليل 

- والموقف الآخر في القاهرة» فقد كنت مساعد طيار أيضًا وكانت الطائرة 
ستقلع إلى المدينة النبوية المنورة» وكانت من نوع الإيرياص 1٠١-٠7٠١‏ 
الضخمة» فخرب واحد من المحركات فدعونا مهندس الصيانة ليصلحه» 
فذهب وجاء وطلب مني أن يختبر المحرك» فسمحت له وكان القائد خارج 
المأمصورة لحاجة لهء وهو أوروبي أظنه كان من هولنداء فأدار المهندس 
المحرك ووصلت درجة حرارته إلى أكثر قليلا من ٠١‏ درجة فقلت له إن هذه 
الحرارة أكثر من المسموح به» فأغلق المحرك» فلما جاء قائد الطائرة أخبرته 
فدهش وقال له: كم أقصى درجة حرارة يمكن أن يصل إليها المحرك في 
الأرض؟ 

فقال القائد فورا بغضب: إن هذه الطائرة لا يمكن أن تقلع والرحلة لا بد أن 
القى. وسيت:ذلاق أن اقصى ورسة عرار فك اعد ني التحرك ذلك 
النوع من المحركات في الأرض هو 0505 درجات وبعد ذلك لابد من إغلاق 
المحرك» أما هذا المهندس فقد زاد ٠٠١‏ درجة على الحد الأقصى المسموح 
به !! فكاق لانت مين با لعاء الرسكلة لفتحضئ' الراك قخصص | لقدالناك لع فاه مدق 
تضرره من الحرارة الزائدة» وذهبنا إلى الفندق ومعنا الركاب» فلا تسألوا عن 
التكلفة العالية التي تكبدتها الخطوط السعودية بسبب خطأ مهندس جاهل بما 
كان من واجبه أن يعرفه قبل إدارة المحرك لكنها الفوضى التي تخبط خبط 
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- ومن المواقف أني كنت قائد طائرة من الرياض إلى الدمام ثم إلى دكاء وكان 
معنا راكب أوروبي قادم من باريس إلى الرياض ثم إلى الدمام فدكاء ومعه 
زجاجة خمر» فجاءني رئيس المضيفين فأخبرني» فقلت: لا بد من إنزال 
القارورة أو إتلافهاء فجاءني موظفو الخطوط يشفعون فقلت لهم : إن الله 
تعالى قد لعن في الخمر عشرة منهم حاملها فلا يمكن» وحاولوا مرة أخرى 
وجاؤوا بموظفي الجمرك فقلت لهم : لا تتعبوا أنفسكم فلن أتحرك حتى تفعلوا 
ماقلته لكم» وظلوا كذلك حتى سأل الراكب عن سبب التأخير فقيل له: أنت 
وقارورتك!! فقال: خذوها لا حاجة لي بهاء وتأخر إقلاع الطائرة “07 دقيقة 
بسبب ذلك» لكن المهم هو عدم إغضاب الله تعالى بالمعصية . 
- ومن الرحلات التي لا تنسى رحلتي إلى جنوب إفريقيا عام ١14917//1411/‏ 
بطائرة إيرباص 7٠٠١‏ وكانت الخطوط السعودية قدابتدأت الخدمة إلى 
جوهانسبرج آنذاك» فسارعت إلى اختيار تلك البلد لرغبتي في الوقوف على 
أخبار البلاد بعد خروجها من النظام العنصري البغيض» ولعرفة أحوال 
المسلمين هناك» فاخترت رحلة طويلة نسبيًا تستغرق خمسة أيام» ولما نزلت 
في جوهانسبرج لم أبق فيها وإنما سافرت راكبًا إلى كيب تاون؛ لأنها مركز 
المسلمين في جنوب إفريقيا فالمسلمون قرابة ربع سكانهاء ولما وصلت إليها 
وأفك ايها انود كثيرة فصلتها في مقالي في مجلة المجتمع «أيام في كيب 
تاون» وهو موجود على محرك البحث جوجلء لكن الأمر الذي لا ينسى 
وينبغي أن أذكره ها هنا للعبرة والعظة أنه كان يرافقني أحد الإخوة من أصول 
هندية» فأوصلني إلى فندق حجزت فيه غرفة» وكان فندقًا رفيع القدر ذا 
4/ 
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نيحوم حمس -كما تُصنف الفنادق- فقال لي مرافقي وقد دخل معي إلى بهو 
الفندق: إن هذا الفندق لم يكن يسمح لنا بالمرور من أمامه أيام الفصل 
العنصري واليوم ندخله» فسبحان الله العظيم . 

ولقد ساءني أن الخطوط السعودية تقتصر في رحلاتها على جوهانسبرج فقط 
بينما أكثر المسلمين في كيب تاون» فلما سألت مدير المحطة قال لي : يا كابتن 
ماذا أصنع؟ فقد جاء وفد من الخطوط فوقعوا عقدا مع سلطات الطيران المدني 
في جنوب إفريقيا اقتصروا فيه على جوهانسبرج لتكون محطة للسعودية» فلما 
علموا بعد ذلك بأهمية كيب تاون وطلبوا نزول طائرات الخطوط فيها رفضت 
سلطات الطيران المدني هذاء فحزنت لضعف التخطيط الملازم لنا في أحيان 
كقيوةة. بورانا لله ونا البدر ااجعوق. 2 ) 

واليوم يركب الحجاج والمعتمرون من كيب تاون إلى دبي أو أبو ظبي ومنها 
إلى جدة؛ وكنا نحن أولى بهم ننقلهم من كيب تاون إلى جدة في خط غير ذي 
عوج !! لكن ما العمل مع سوء التخطيط وقلة التوفيق! ! 
- ومن الرحلات التي لا تنسى : الرحلات التى كنت أطير فيها بالطائرة من جدة 
إلى أسمره عاصة أريترياء وكانت الطائرة من نوع إيرباص /”٠١‏ وهي 
لسكمةة: الامظان أسير» لآ نفك عن مهار رسكن :ركافية إلانادر اترذلك 
لكونه في أعالي الجبال وقرب خط الاستواء» وهذا مما يصعب من مهمة 
الطيار في الإقلاع والهبوط». وأذكر أني كلما نزلت في المدرج أو أقلعت إنما 
أصنع ذلك بين صفين من الأهالي عن يمين وشمال المدرج» وهذا أمر عجيب 
اذكو أت براهه» فى ميطاق لاف ذلك المطارء وفيه دفع بالنفس إلى مضار 
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متعددة في السمع وفي غيره» ودع عنك أن المدرج مفتوح والحيوانات قد تمر 
فوقه!! 

- ومن المواقف أني كنت في مطار دبي في رحلة مغادرة إلى جدة» فجاءني 
رئيس المضيفين وقال لي : يا كابتن: معنا راكب تمل سكران» فقلت: أنزلوه 
من الطائرة» فجاءني رئيس الحركة في مطار دبي ورجاني أن أقبل الراكب 
عاذ يأة شعنه أله بو أوالاومع قتقلك» الذلوه قوالا واعضداء فاك ولروة و إغا 
أتشدد في مثل هذه المواقف لأن هؤلاء إذا مُعل بهم هذا وأنزلوا من الطائرة 
على ذلك الوجه المهين ربما كان ذلك صدمة لهم توقظهم وتربيهم وتعينهم 
على التوبة النصوحء والله أعلم . 

- ومن الرحلات التي لا تنسى أني ذهبت مع القائد بدرالعليان - وهو أخ في الله 
تعالى صاحبته وعملت معه منذ أكثر من ثلث قرن - في طائرة /ا7/ا وكنت قائدا 
كذلك» ذهبنا من جدة إلى سراييفو عاصة البوسنة بعد الحرب الهائلة التي 
عاقيا البوسعون :ضيه السودف والكروانةه وأظو ذلك كان سلة ١5/١16‏ 
أو التي تليهاء ذهبنا لجلب حجاج من هنالك» وكان فيهم المفتي ونائبه 
وجماعة من وجهاء البلد. فكلمت النائب وسألته عن الحرب وأهوالها فقال لي 
مقولة عجيبة» قال لي: إن هذه الحرب علمتنا أشياء كثيرة كنا غافلين عنها 
أولها الإسلام !! فأكثر أهل البوسنة لم يكونوا يعرفون عن دينهم شيئاء وكانوا 
متعجبين اذا يقتلهم جيرانهم من الصرب والكروات الذين عاشوا معهم طويلا 
وعاش أباؤهم مع آبائهم وأجدادهم مع أجدادهم؟ فلما تفكروا ونظروا وجدوا 
أن السبب هو اختلاف الدين وأنهم 9 وما تقموا منهم إلا أن يووا باللّه العزيز 
الحميد # [البروج : عاد كتير معو إلى ونه وأحد عضن السوة يبسن 
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7 مسصرت ميد 

الحجاب» فرب محنة في ثناياها منحة» ورب ضارة نافعة» وسبحان الله 
العظيم ما أحسن أقداره» وما أعظم تصريفه للكون ومن فيه وما فيه . 

ومن المواقف المؤثرة في نفسي أني لما كنت مساعد طيار على طائرات الجامبو 
سافرت في رحلة من جدة إلى الرياض» وقبيل الإقلاع جاءنا رئيس 
المضففيق واس الكاق أن هدالق طبار احرها معد ووحة أمداء لا خف المضفين 
إساءة بالغة بدون وجه حق» ثم هو يرفض أن يعتذرء فطلب الكابتن من رئيس 
المطيقين آلا شر مشكلة تسو ل اهموق .وافوييدغ المقييف» *ققلتك للكانق: 
إن هذا الراكب غير مؤدب وينبغي أن نطرده من الطائرة ليتأدب» والنظام يسمح 
لنا بهذاء فرفض الكابتن هذا الاقتراح وذلك لأنه كان من الدماثة وحسن الخلق 
إلى درجة التسامح الزائد والضعف واللين الذي لا يصح أن يكون عليه قائد 
طائرة من أخص خصائصه الحزم في وقت الحزم» وكان نتيجة هذا الضعف أنه 
عقب الإقلاع انزوى المضيف في زاوية وصار يبكي بكاء مرا على ما ناله من أذى 
ثم إنه لم يتمكن من نيل حقه . 

- ومن المواقف أيضا أني كنت مساعدا على طائرة بوينج 41 /ا وقدمت في 
رحلة من الدار البيضاء إلى جدة في مدة تبلغ ست ساعات تقريبّاء وكانت 
الرحلة في الليل» فلما اقتربنا من جدة فإذا بالفجر قد انبلج وجدة فوقها 
السحب. وفي ذلك الوقت وقد بلغ التعب منا كل مبلغ إذا بمحرك من 
المحركات الأربع يتوقفء. وكنت أنا الذي أسوق الطائرة» فاجتمع علي 
التعب والإرهاق والسحب وخراب المحرك؛ لكن الله -تعالى- سلم ونزلنا 


الام 
د 





المبحث التاسع: 
الأحداث الطريمن 

قد حدث لي ما يصح أن يكون من الطرائف فيروى» فمن ذلك إضافة إلى 
ها فوضو:: 

أثناء حرب الخليج كلفت برحلة من تبوك إلى دكا تحمل جنودًا جاؤوا من 
كغلاويكن كانوا فى فاعلدةاتنيوك العسكرية وكاكوا ةاون القثر 8 الاسلامية 
الى اتتديت لعفا لانيوااك الماكة اثثاء درو قل : وقدرتب مخططو 
جداول الطيران لقائد الطائرة والمساعد والمهندس أن يبيتوا للراحة في دكا لمدة 
ساعة» فرأيت أن هذه المدة يسيرة فلا أحتاج لحمل حقيبة ملابس» فوضعت 
إزارا (فوطة) داخل حقيبة الطيران اعتمادًا على عدم الحاجة إلى غيرها لقصر مدة 
المبيت» فلما اقتربت الطائرة من دكا إذا بالرادار يكشف عن سحب خطيرة مليئة 
بالكرات الثلجية فوق مطار دكاء والبقع التي على الرادار حمراء» فإذا كان لونها 
كذلك فإنه لا يجوز -في قانون الطيران- محاولة النزول في المطار» ولا بد لقائد 
الطائرة أن يحول مسار الرحلة» فاتصلنا بغرفة تخطيط الطيران في جدة 
وأنبأناهم بمااجرى» فطلبوا منا أن تتوجه إلى بانكوك» وهي أقرب مطار 
مناسب» فلما وصلنا بانكوك لم نعد نستطيع أن نعود إلى دكا بعد هدوء 
عاصفتها؛ وذلك لأننا محدودون بحد معين من ساعات الطيران لا نستطيع 
تجاوزه نظاماء وكان في بانكوك طيارون جاؤوا قبلنا بيوم» ومدة بقائهم في 
بانكوك قرابة خمسة أيام» فاستبدل مخططو الطيران بنا أولئك» وصرنا مكلفين 
برحلتهم هم بعد أربعة أيام ولا يوجد معي سوى الإزار (الفوطة)!! فنزلت إلى 
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السواق و التعروقرنا ادانع ساكس والتاك ورا مها أن احسي كل 
حاير د فيما وقعت فيه في رحلة بنغلاديش . 
عوفن اللواقفة الطرايفة > يضا - أني ذهبت إلى كولومبو عاصمة سي رلانكا سنة 
5 ميا القراستعانبه :وكقظة ساعد يان تداك وكان مقررا 
أن أبيت في الفندق لمدة ١77‏ ساعة أنتظر رحلة العودة. فخطر ببالي أن أسافر 
منها إلى جزر المالديف القريبة إذ المسافة حوالي ساعة وربع بالطائرة» وطلبت 
من أخي في الله تعالى القائد سعيد باناعمة -وكان مساعدا آنذاك- أن يسافر 
معي إلى كولومبو ثم إلى المالديف بأهله وقد كان معي أهلي» فوافق على 
مصاحبتي راكبًا -جزاه الله تعالى خميرا- ورتبنا الأمر على ما يرام من كل 
وجهء وقررنا المبيت في المالديف ثلاث ليال 4 اقلها كقافتهاللجلة القثالقة دهيه 
ال ل ل 10 لطر بأنهم 
يخبرونني أن الرئيس السيرلانكي سيعود على هذه الرحلة ولا نستطيع أن 
نحجز لأي أحد مالم يكن قد حجز مسبماء فأخبرتهم أني قد حجزت 
وأريتهم التذاكر» فقالوا: لا نجد أسماءكم وكنا أربعة» الطيار سعيد ومعه 
زوجهء ومعي زوجيء وابنتي تي الرضيعة -آنذاك- مريم» فسألته متى الرحلة 
التي تليها فقال : بعد أربعة أيام وكانت رحلتي من كولومبو إلى جدة ف في اليوم 
التالي. وإذا تأخرت الرحلة بسبب عدم وجودي فإن هذه مسألة لا تتسامح 
فيها أي شركة طيران فلا بد من عقاب» فخطر لي أن أعود بالبحر فلما سألت 
عقي العنارط و نالع ذاالععري :ا لازن ارجا تصق اند انا اط الى 
يدي» ثم إني هديت أن أتصل بمركز الشركة في كولومبو ففعلت فقالوا لي : 
إن حجزك موجود وسنرسل إلى فرع الشركة في ماليه -عاصمة المالديف- 
ليؤكدوا لك الحجزء وفعلاً صنعوا ذلك» وحمدت الله -تعالى- على أنه 
أنقذني من موقف حرج صعب . 
0 





- ومن لطائف ما مر بي من الحوادث المتعلقة بالنعاس أني كنت قد كُلفت برحلة 
من جدة إلى نيروبي ثم إلى جدة مباشرة وذلك سنة 5 ١985/١5٠0‏ تقريبًا 
أو السنة التي تليها والرحلة تبدأ العاشرة ليلا -فيما أذكر الآن - فقبل ذهابي 
إلى المطار أكلت قدرا كبيرا من البطيخ اللذيذ» ولم أكن أعلم آنذاك أنه يجلب 
النوم» وكنت مساعد طيار والكابتن أوروبي» ومعنا مختبر أوروبي كذلك», 
ولما أقلعت الطائرة باتجاه الشمال ثم دارت إلى الجنوب متجهة إلى القارة 
الإفريقية السوداء» ووازينا المطار سقط رأسي من النعاس!! وهذه ورطة؛ إذ 
الرحلة إلى نيروبي تستغرق أكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة» ومثلها في 
العودة فكيف لي أن أظل مستيقظًا طوال الليل وأنا على هذا الحال من النعاس 
ابتداء ؟ ودعوت الله -تعالى- أن يخلصني من هذه الورطة فما هي إلا ثوان 
ويصيح جهاز تنبيه الحرائق في الطائرة منبهًا على وجود حريق في بطارية 
الطائرة» فطلب الكابتن مني أن أطلب من برج المراقبة أن نعود إلى مطار جدة 
سريعاء وفعلاً عدنا وأصبح ذهابنا إلى نيروبي غير نظامي بسبب تجاوز المدة 
القانونية للطيران لو واصلنا الرحلة بعد إصلاح الخلل» وتفتق ذهني عن فكرة 
وهي أن نحسب جميعا : الكابتن والمختبر وكاتب هذه السطور طيارين لهذه 
الرحلة معنا فيطول الأمد القانوني إلى عشر ساعات طيران عوضًا عن 8 
ساعات ويصبح بإمكاننا مواصلة الرحلة وهذا الذي يسمى في عرف الطيران 
(الاعاك لعا 7عتاع نام ) ؛ إذ يرتاح واحد ويطير اثنان» ثم يرتاح واحد ويطير 
اثعان ومهكذا ... . 


ووافق الكابتن والمختبر على هذه الفكرة ووافقت عمليات الطيران أيضاء 
فواصلنا الرحلة بعدإصلاح الخلل» وهنا صار يسمح لي نظامًا أن أطلب 
الراحة» فذهبت إلى كرسي في الدرجة الأولى» وطلبت العشاء ثم نمت نوما 
4 بل لل يي 


مكرت سيد 
هنيئًا قرابة ساعتين ونصف الساعة» مما قوانى لمواصلة الرحلة إلى جدة بفضل الله 
تعالى» وبهذا تخلصت من موقف محرج مع المختبر إذا تبين له ُعاسي » ونمت 
بقوة النظام! ! ولله الحمد والمنة . 

ومن المواقف كذلك أني ذهبت في رحلة ليلية صعبة من جدة إلى بومباي ثم 
جدة وكندت مساعد طائ ة ترايستار» ومعى قائد طائرة برازيلى . فلما وصلنا إلى 
بومباي نمت على كرسي القيادة قرابة ساعتين فلم أشعر بمن دخل أو خرج» هذا 
وضجيج العاملين وفريق الصيانة يمنع من النوم عادة لكني كنت متعباء فلهنا 
تجهزت الطائرة للعودة أيقظني قاتد الطائرة قاتلاً: يا ولد: أنت تنام كالرضيع! ! 

وك للق أققنه اللقسجاق قرزا ناس أت لهب كيل اراتك ووه ربكل 
الجرائد من جدة إلى الرياض والمنطقة الشرقية» وهى رحلة صعبة؛ وذلك لأن 
وقت إقلاعها الساعة الثالثة ليلاً قبل الفجر وتتجه من جدة إلى الرياض ثم إلى 
الظهران محملة بالركاب وجرائد الصباح» فلما افتزينا سخ سطان الظهران كان 
هناك بعض الغيوم الخفيفة والرؤية ليست واضحة وكان قائد الطائرة هو الذي 
يقودها آنذاك». فلما وصلنا إلى نقطة الجسم قريبًا من المدرج - وهي ارتفاع 1 
مترا تقريبّاء فإن لم ير المدرج فيجب إنهاء الهبوط والإقلاع من جديد- قلت 
لقائد الطائرة إني لا أرى المدرج فأقلع. فقاللي: كيف هذا والمدرج تحتك» 
فقلت: إني لا أبصره فما زال بي حتى أرانيه فهبطناء ولم يكن ذلك إلا بسبب 
النعاس الشديد مع عدم وضوح الرؤية . 

ومن المواقف الطريفة المتعلقة بالنوم أني كلفت برحلة الجرائد هذه ومعي قائد 
طائرة هو الكابتن يوسف فلاته -حفظه الله تعالى- وذهبنا إلى الرياض 
فالظهران» ثم في الظهران أخذنا إلى فندق الميريديان في الخبر للراحة» وأعطينا 
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المبحث التاسع: الأحداث الطريطي 


غرفتين متجاورتين بينهما باب» ولما كان الكابتن صديقي فقد أبقينا الباب بيننا 
مفتوحاء وكان الوقت في شدة الصيف. فنمت ولم أدر بشيء» فلما استيقظت 
قال لي الكابتن يوسف دخلت عليك الغرفة فإذا بها مثل الحمام من شدة الحرء 
فتبين لي أني عوضا عن إدارة مكيف الهواء البارد أدرت مكيف الهواء الحار. 

سبحان الله العظيم ما أشد سلطان النوم وتحكمه في النفوس البشرية بل 
نفوس كل البرية . 

ومن المواقف كذلك أني كلفت برحلة إلى أوروبا في الليل» وكانت الطائرة 
فلم يكن بيننا حديث يحملنا على التيقظ وعدم النعاس» والطريق مظلمة تمامًا 
والهدوء سائد إذ كل مطارات أوروبا فى ذلك الوقت من الليل مغلقة» فثشقل 
رأسي ونعست فنمت على كرسي القيادة لحظات ثم أفقت فإذا بقائد الطائرة نائم 
والمهندس نائم!! فخشيت من الله تعالى أن يحاسبني على عدم تيقظى -وإن كان 
التاس النس نيدي أسروة اقذهيت الى وووة الا شيلع وكين وعدت 

وهذه الرحلات الليلية صعبة للغاية» وقد لا يتيسر للطيار النوم بالنهار بمقدار 
كاف فيظل متعبا نعسا طوال الرحلة تقريبًا . 

وسبحان الله فقد حدث لى كل تلك الحوادث وأنا مساعد طيار؛ لكنى 
لآ أذكر أيدا اتممعدت لو معن ذلك ونا نافد طائر 46 بوذلاف لأن ثقل “الللسوولية 
يمنع المرء من النوم» كيف لا وقائد الطائرة هو المسؤول الأول عن سلامتها 


وانضياطها . 
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لفطلا مذكرات طيار 


القط ضي ال مقصورة 

ومن المواقف التي لا تنسى أنني كنت منجها من مطار الرياض إلى هوخ كو 
في رحلة بضائع» والطائرة كانت جامبو من طراز الشحن» أي أنها تنقل بضائع 
فقط دون ركاس» وكنا ثلاثة من الطيارين : قائدين ومساعدا واحداء وكان القائد 
الآخر الذي يصحبني في الرحلة أقدم مني في الوظيفة» وبحسب النظام هو الذي 
يقود الطائرة في بداية الرحلة» فذهبت لأستريح في غرفة النوم» وبينما أنا مستلق 
على السرير والطائرة تسير متجهة إلى المدرج للإقلاع فإذا بها تتوقف فجأة على 
وجه مزعج» فاتجهت لمقصورة القيادة ففوجئت بقائد الطائرة وبقع الدماء على 
ذراعه» فسألته فقال: قفز علي قط رائحته كريهة جددًا وعض ذراعي وهرب! ! 
فرجعت الطائرة إلى مكان وقوفها السابق في قسم الشحن الجوي» وجاء الطبيب 
ففحص قائد الطائرة وأعطاه بعض الدواء» وهنا قررنا إلغاء الرحلة؛ وذلك لآأن 
القط كان مختبًا في الطائرة من مدة» وهذا سبب رائحته الكريهة» ولا يؤمن أن 
يهاجمنا مرة أخرى في أي لحظة» ثم إن فريقًا من الصيانة حاولوا العثور عليه فلم 
يجدوه بعد بحث طويل ؛ إذ إنه اختبأ في مكان ما تخلف القصورة» وهنا ينص 
النظام على أنه لا بد من عدم مغادرة الطائرة حتى يُعثر على القطء وهكذا ألغيت 
رحلة الطائرة التي على متنها بضائع تقدر بملايين من الريالات بسبب قط! ! 

وهذا القط دخل الطائرة بحمًا عن مأوى أو طعام أو كليهماء وهذا خطأ 
المسؤولين عن العناية بالطائرة على الأرض إذ تركوا أبوابها مفتوحة فدخل فيها 
القط؛ والنظام ينص على إغلاق أبواب طائرات الشحن إذا كانت على 
الأرض؛ وذلك لأنها تحمل أحيانًا كثيرة فاكهة وخضراوات» وهذه لها بقايا 
تجذب الفئران والقطط إلى الطائرة . 
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ل الهف الطاشره 
مهننّ الطيران: ما لها وما عليها 


(بين المزايا والنقائص): 

ككيرين القنياات بصو إلى أشيكون بار دوق ةاتصل بي عددة جم متهم 
يسألونني عن هذه المهنة» وعن مزاياها ونقائصهاء وكيفية الالتحاق بهاء فأقول 
- والله أعلم - إن هذه المهنة لها مزايا عديدة» وفيها نقائص عديدة أيضاء فمن 
مزاياها : 

-١‏ السفر والتنقل في الأرض: 

الطيار كثير السفر والتنقل من مكان لآخرء وهذا السفر فيه مزايا وفيه 
تقاض «بوساتى غلبينا» إغاالان أذك ما قيهن مزاناك إذ السقر ركسب ازع 
فهماء وسعة معرفة» وحسن اطلاع على أحوال الأم والشعوب . 

ثم إن السفر يجدد الحياة» ويبعد الملل: وينفي الجمود على حال واحدة . 

والسفر إذا لم يكن طويلاً فإنه يستحسن» وهذا حال الطيار فهو يسافر لبضعة 
أيام ويسارع بالعودة» وهذا حاله طوال مدة عمله . 

؟- الراتب الحيد: 

إن مساعد الطيار إذا تخرج فإنه يحصل على مرتب جيد مقارنة بغيره من 
الخريجين فهو ينال ضعف ما يناله خريج الهندسة تقريبًا» وربما فاق الضعف إذا 


19 





جمعت المزايا العديدة إلى الواتيوة وهذا يجعل معيشة الطيار سهلة هنية » ولله 


-٠‏ الإجازات العديدة: 


يعمل الطيار كل شهر حوالى ١18-١6‏ يوما وربما جاز ذلك إلى العشرين يوم 
لكن الغالب ما ذكرته» ويحصل على إجازة من ١0-١7‏ يوما فى الغالب» وهذا 
جيد إذا قورن بما يحصل عليه عامة الموظفين وهو 8 أيام كل شهرء وتلك الأيام 
الل عضا عنبها لكات ضمي لعمنها انا 6-5 أيام إجازةً متصلة»ء وهذا 
يمكنه من السفر إلى أي وجهة أرادهاء وهذاما لا يتيسر لعامة الموظفين»ء ولله 

5-الحاه: 

التلدار خا: معروقة واحترام ملحوظ أينما ذهب» وعناية بالغة» وإسكان 
في أرقي فنادق العالم» وكثير من الأمور ميسرة له في حله وترحاله» وهذا من 
فضل الله -تعالى- عليه . 

تلك بعض مزايا مهنة الطيران . 

أما التشاتض #فو غنديذة أيضا لكى سأوزدها معقبيثة الدديق غما أشعرة 
اليوم بعد هذا التطواف الطويل في الأرض لمدة ٠0‏ سنة تقريبًا ؛ إذ العاقل المريد 
للالتحاق بمهنة الطيران لا ينظر إلى البهجة التى تتراءى له وقت التحاقه بالطيران 
فتقنطه يل لايك لمن أن يقر ]لن ها بون زدوة من ستر انك تتطول أى تتم ؛ 
ولذلك قلت سأورد النقائص مضمثا إيآها حكاية حالى فى هذه المهئة بعد تلك 
السنوات الطوال فأقول والله المستعان : 
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لللملتكصد) المبحث العاشر؛ مهنيّ الطيران.. ما لها وما عليها .| 

١‏ - الشعور بالملل: 

قد يتعجب القارئ لو قلت إني أشعر الآن بالملل الكثير من وظيفة الطيران 
هذهء وسبب تعجبه ما بينته آنفًا من تعلقى الشديد المبكر بهذه المهنة تعلقًا طغى 
على تفكيري ومشاعري» وسبب الملل هذا هو التالي : 

أ- طول مدة امتهانى للطيران؛ فقد جاوزت الآن خمسًا وثلاثين سنةع 
وطول فعل الشيء مدعاة للسأم منه» كما هو معلوم من طبائع البشر . 

س- قلة التجديد : 

فالظير ان الى مهئة معيجند5ة يول عى أقريه إلى الموبوة والقياكهفتهنا إلى 
التغيير والتجديد». ليس فيها ابتكار ولا نتجديد يدفع السأم ويجدد الحياة بل هي 
قوانين ثابتة وأنظمة صارمة لا بد من اتباعها بدون مخالفة ولا قيد أغلة! ! 

ج- كثرة البعد عن الأهل والأولاد : 

فمن المعلوم أن المرء إذا كبر اشتدت حاجته لزوجه؛ واستوحش بدونهاء 
ومهنة الطيران ينفرد فيها الإنسان بنفسه ليالى ذوات عدد فى الفنادق» وكذلك 
البعد عن الأولاد وفراقهم المتكرر يورث في النفس وحشة لا تُنكر» خاصة إذا 
كان الطيار متعلقًا بأولاده فيجد من الهم والغم لفراقهم المتكرر المتتابع ما الله 
تعالى به عليم . 

د- صعوبة الالتزام بالمناسبات الاجتماعية : 

إن الطيار لا يمكن أن يلتزم بمواعيد ثابتة» وهذا يفوت عليه عددا من 
المناسبات الاجتماعية الدورية؛ فلذلك قد يطول بعده عن الأقارب والأصهار 
والأصحابء وكذلك قد يضطر للسفر فى العيدين وهذا يفوت عليه فرصة 
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وأقاربهم وأصحابهم. والطيار في مكان بعيد منفرد عن الناس » فهذا يورث في 
نفسه شعوراً غريبًا بالوحدة والانفراد» وربما يورثه بعض الآثار النفسية السيئة . 

قلت الفيازفق الكنهو يان الطينوان بالطاتراهة الضعغعييزة والطائراف الكييؤة» 
فالطائرة النفاثة الكبيرة لا بد فيها من اتباع قوانين صارمة وقيود ضابطة ‏ ولا مجال 
فيها للاجتهاد إلا قليلاً جداء بينما المتعة الكبيرة هي في الطيران المروحي في 
أمريكاء فالطالب يطير بمفرده في أكثر الأوقات» ويطير على ارتفاع منخفض 
فيشاهد من أرض الله ما لا يشاهده طيار الطائرات النفاثة» والطالب يكون 
انزف لو اققبع وجاك فده له الحياة: وتدفع عنه الملل» وتعلقه بمهنة 
الطيران» حتى إذا عاد إلى بلاده وبدأ في الطيران بطائرات نفاثة ضخمة وجد 
الأمر مختلفًا جدا . 

و- وهناك باعث كبير على الملل والضيق بالمهنة وهو ما يجده الطيار من تعب في 
إلى بلاد بعيدة فتضطرب الساعة البيولوجية في داخل جسده فيعيش في البلد المسافر 
إليه ساعات من الليل هي نهار في بلاده. وساعات من النهار هي ليل في بلاده 
فحسبك بهذا اضطرابًاء وكل ذلك مدعاة إلى التعب ومن ثم السأم والملل . 

؟- الافتتان: 

الطيار قريب إلى الافتتان ببعض الأمور: منها : 

أ - فتنة ال للنصب والحاه : 
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موظفي المطار تمن لهم صلة به يبتغون رضاه. وهو يسكن في أرقى الفنادق, 
٠١٠‏ 


سمي ) المبحث العاشر مهن الطيران.. ما لها وما عليها - 
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ويأكل الطعام الحسن, وكل ذلك مدعاة إلى الافتتان ما لم تتداركه رحمة الله 
-تعالى- وعنايته» والافتتان المقصود ها هنا هو الكبر على عباد الله والظن بأنه 
شيء عظيم » فلا يعود ينظر إلى الناس نظر بعضهم إلى بعض بل يشعر بأنه 
فوقهم» وحسبه بهذا فتنة والعياذ بالله» فعلى الطيار أن يتذكر دوما أنه عبد لله 
خاضع لمشيئته وكل ما خوله الله -تعالى- إياه فهو قادر على سلبه منه في أي 
وقت والعياذبالله» وليكثر من ذكر الله تعالى» والتواضع له والاعتراف 
بنعمته» فهذا مما يقلل كثيراً أثر المنصب وال تاه في نفسه . 

س- الفتنة بالنساء : 

والطيار معرض كثيراً للافتتان بالنساء؛ وذلك للخلطة الدائمة بهن في 
الطائرة» ولسكناه معهن في فندق واحد غالبًا» وهذا القرب يمهد للافتتان بهن» 
وكم فتن من طيار بسببهن» وكم انهارت بيوت كانت قائمة» وكم انتكس من 
فاضل وارتكس في حمأة الحرام بسببهن» فعلى المسلم العاقل الفطن اللبيب أن 
يفهم أن هؤلاء النسوة فتنة وضعت في طريقه» والسعيد من جتب الفتن» وألا 
يختلط بهن أكثر نما يفرضه عليه العمل» وأن يحذر كل الحذر منهن» وأن يعلم 
أن له زوجًا تنتظره» وأنه إن زل واعتاد الزلل فقد يعاقبه الله -تعالى- فى زوجه 
وأولاده» نسأل الله -تعالى- العافية . ٠‏ 

وهذا وقد أفروت مفحكن اخير الكداك علقت فبهنما عن الفينفاة :وعد 

“- التعرض لعوائق قد تعرقل عن الاستمرار في المهنة: 

الطيار يختبر كل ستة أشهر اختبار عمليًا في الجهاز التشبيهي الذي سبق أن 
موقن مقر الظرياه وفي كل سنة يختبر في الطائرة ؛ ومكتر كارمقة امور 
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اختغبارا طبيا شاملاً» وإذا أراد:الآتسقال مع طائزة إلى اخرى» أو أن يترص مز 
مساعد طيار إلى قائد طائرة «كابتن» فإنه سيتعرض لسلسلة متوالية من 
الاختبارات» وكل هذه الاختبارات هو معرض فيها للإخفاق وعدم القدرة على 
تجاوزهاء وهو في حالة إخفاقه يعطى فرصة أخرى لكن ينعكس ذلك على 
مشاعره فتسوء حالته » ويضطرب ويقلق» لكن الحقيقة أن معظم الطيارين 
يمضون في طريقهم إلى غايته ونهايته» وقّل منهم من يغادر المهنة لعدم تجاوزه 
لامعبار مؤاتلك الاعشباراتك الكدي هب وللة الكمةهوالمتةه لكن ين التهسور 
بشيء من القلق باقيا في كل ستة أشهر من مسيرته في عالم الطيران»؛ وحسبكم 
بهذا نقيصة في هذا العمل » لكن هذه النقيصة لا بد من استمرارها هكذا؛ لأن 
قانون الطيران العالمي يفرض على كل طيار ما ذكرته آنفًا من اختبارات دورية . 

4 - ومن النقائص الكبرى في هذا العمل مسألة عدم إحسان أداء الصلاة؛ 
وذلك بسبب أمورء منها: 

أ- القصر والجمع : 

قد اعتدت القصر والجمع منذ أكثر ثلث قرن» فمعظم الصلوات أصليها 
قصرا وجمعا بسبب طبيعة العمل» وكثرة المبيت في الفنادق خخارج البلاد: 
وبسبب الراحة من عناء السفر» وهذا الاعتياد للقصر والجمع يورث المرء ضعقًا 
وتكاسلاً عن أداء الصلوات جماعة في المسجد وقت إقامته في بلاده» وهذا أمر 
معلوم اشتكى منه عدد من الطيارين. ومالميغالب المرء نفسه ويجاهدها 
للذهاب إلى المسجد فإن نفسه تجنح به إلى الصلاة في البيت ضعمًا وتكاسلاً. 
ولعل أجر الذي يجاهد نفسه من الطيارين ليصلي الصلوات جماعة في المسجد 
أثناء إقامته ببلده أعظم من سائر الناس الذين لا يجدون ما يجد الطيار في نفسه 
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من الضعف بسبب قصره وجمعه الكثير واعتياده ذلك حتى يصبح هو الأصل 
أعني القصر والجمع . 

ب- الصلاة منفردا : 

وهذه مسألة مبنية على المسألة السابقة وهى اعتياد الطيار الصلاة منفرد) 
سبب قصره؛ وذللك 5ك لاسرم اماق اكشور عونا السام مضاكن مله 
والصلاة على انفراد تحرم المرء من أجر الجماعة؛ وكذلك تعوده الصلاة منفردا 
وقت إقامته مالم يجاهد نفسه ويقسرها ويجبرها على الصلاة فى المسيظةء 
وهذا أمر مشاهد معلوم من حال الطيارين . 

اكد 

وهذه مشكلة يجدها كل الطيارين في نفوسهم ؛ وذلك لأن الطيار حال طيرانه 
فإنه سبيصلي قصرا وجمعا منفردًا -غالبًا- وبسرعة حتى لا يغيب عن كرسى القيادة 
ا هذا إن قام عن كرسيه؛ وذلك أن كثيرا من الطيارين يصلون على كرسي 
القيادة خوفًا من مغادرته وتركه فارغًاء وعندهم من يفتيهم بذلك . 

وكذلك الصلاة بين الرحلات فإنها تكون سريعة مجموعة على انفراد 
-غالبًا- وكل هذا يورث المرء قلة خشوع فلا يعود يشعر بلذة الصلاة» ولا تؤثر 
في سلوكه وأخلاقه التأثير الذي تورثه فى النفوس الصلاة الخاشعة» وذلك له 
آثار خطيرة على الطيار ما لم يتدارك أمره ويضبط صلاته قدر إمكانه . 

د السرعة فى أداء الصلاة : 

ضيب لطا الخوال كقب اكون نيما عع الأقاء الف سرع راق 
إعداد الطائرة للطيران يضيق عليه وقته» أو أنه سيصلى والطائرة تطير فيكون 
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قلمًّا على الطائرة خاصة إن غادر كرسيه» وهذا القلق وذلك الانشغال يدعوانه 
للإسراع في أداء الصلاة» فتصبح السرعة في الصلاة ديدنه في السفر وفي 
الحضر لاعتياده ذلك . 

هك إذاة السقة 

الطيار لا يصلى السنن الراتبة في السفر لأنه يقصر الصلاة ويجمعهاء وربما 
من احرص عليها حال إقامة الطيار في بلاده» وهذا أمر مشاهد معلوم من 
أحوالثا . 

تلك بعض النقائص التي تنغص على الطيار عمله . 

وبهذا البيان الشافي تل آبا والتقاكتس ( الا جا انكو والتمابياف) يكوة امير 
اااي فمن أقدم بعد ذلك على هذه المهنة فببصيرة يقدم» ومن أحجم فقد 
المستعال:. 


9ج 
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اللبحث الحادي عشن 
عملي في تدريب الطيارين 


فى علنة ١‏ 115 اتكترنك لأكون مادرسعءظياريق على المنهاق التشميهيى الدذن 
وصفتهلكمآنماء وذلاك على لات ابت الا يوياضن | ووكلاله :العريضة 
للاستمرار في التدريب» فطلبت الانتقال إلى طائرة البوينج الجمبو دوه 5 /اة/ا 
القى للا ولك اطيريها إن الآنه وكاتاسين:2 ك العدويي هو القال. :: 

أولا: العمل المتصل الدائب: 

إن مدرب الطيارين يعمل أطول ما يعمل الطيار الذي يطير بالركاب» ويجهد 
أكثر ما يجهدء وهذا الأمر لا يناسبني لارتباطي بأعمال ومواعيد أخرى تتعلق 
بالعلم الشرعي وطلبه» والهيئات العالمية التي أنا عضو فيهاء والدعوة إلى الله 
تعالافرايك أن التوقق صعوية ذلك كلة: 

ثانيًا: المسؤولية الكبرى: 
الطيارين» فقد دربت قائدى طائرة ومساعدين» فتدريب قادة الطاترات أسهل 
الطيران على تلك الطائرات الكبيرة فكانت مهمة تدريبهم شاقة للغاية» فالمدرب 
يبدأ معهم من الصفر ويعلمهم كل شيء» وأذكر أنه جاءني مرة متدربان لم يطيرا 
فل :6 سر اكه !1 إذا إنهيها ١١‏ اناوه اللقدوية امنا كن أمويها عل 
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الطائرات المروحية» وعادا إلى المملكة وقدما أوراقهما لإدارة الخطوط السعودية 
لقبولهما في برنامج الطيران النفاث كان عليهما الصبر 4 سنوات إلى أن حان 
وقت تدريبهما!! فلما بدا الطيران وجدت منهما قصورا في العلم النظري. 
وشيئًا من الضعف في قيادة الطائرة» وهذا أمر طبيعي فقد مر على آخر حصة 
تدريبية لهما ه سنوات! ! 

فتعبت تعبًا جما في تعليمهما وتدريبهماء وكدت مرة أن أقطع تدريب 
أحدهما وأخرجه من البرنامج لكني أشفقت عليه بعد الانتظار خمس سنوات أن 
يجد نفسه في الشارع » وهذه الخمس هي غير السنوات التي قضاها في التدريب 
الأساسي وتعلم اللغة وقوانين الطيران» فلما وجدته كذلك ضاعفت من الجهد 
المطلوب لتعليمه» وطلبت له حصصا إضافية إلى أن اجتاز التدريب بسلام . 

ثم إن المسؤولية تثقل يوم يؤخذ الطلاب إلى طائرة بدون ركاب للتدريب» 
وكان آنذاك في مطار جدة؛ إذ يتوزع انتباه المدرب بين الطالب وبين عوامل 
الخطر خارج الطائرة من طائرات أخرى تهبط وتصعدء ومن الاقتراب من سطح 
الأرض مع طلاب متدربين يمكن أن يؤدي أي خطأ من أحدهم إلى الارتطام 
بالأرض وتحطم الطائرة لا قدر الله تعالى» فيكون المدرب لذلك مشدود 
الأعصاب. متوتراء شاعرا بالمسؤولية وبالخطر معا. 

لمرافى افو أرتر سين اذل وعد الععآمل دواري أكون كلةاللتوواكم 
لكن بعض الطلاب المتدربين يسوقون المدرب سوقًا في بعض الأحيان إلى أن 
يخرج عن طوره ويفارق طبعه فيصيح عليهم» وربما خاطبهم بألفاظ لم يعتدها 
هو من قبل ولم تصدر عنه أبدا» وكنت أجد من نفسي ذلك شفقة على المتدرب 
أن يخفق في تدريبه. والبضسفها اللسسوولة والشطار عا قها يفف اكنان قلي 
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وجدت من نفسي ذلك» ووجدت أن هذا قد ينافي حسن الخلق الذي يرتقي 
بالمرء إلى درجات عالية في الآخرة رأيت أن أتخذ القرار الصعب بالخروج من 
سلك التدريب تمامًا لأكون أحد الطيارين الذين يطيرون بالركاب بدون تحمل 
مسؤولية إضافيةء ووجدت أن ذلك أسلم لديني وأحسن لخلقي. وأعنودز 
لصحتي والله أعلم . 

وقد فقدت بخروجي من سلك التدريب شيئين اثنين: 

أولهما: مكثي مع أهلي وأولادي في البلد وقلة السفر؛ وذلك أن مدرس 
الطيارين قلما يقود طائرات الركاب» وإن صنع فإنه يفعل ذلك في رحلة قصيرة 
جهرنا او كل شيوون اناكره ‏ اقبور على ند اهرودو لكأن العياى اليه لد 
كل 4١‏ يوما من أن يقلع ويهبط “مرات ليحافظ على رخصته فلا يفقدهاء 
فالمدرب يبقى في بلده مستقراً مدة طويلة وقلما يسافر» وهذه ميزة حسنة جذا . 

والثاني: الحافز المادي ؛ فالمدرب يكافاأ على التدريب بمكافأة جيدة غير راتبه . 


لكني بالموازنة بين المزايا والنقائكص اخترت ترك تدريب الطيارين» ورأيت أن 
الأسلم لي هو أن أعود إلى الطيران بطائرات الركاب» وبهذا انتهت تلك المرحلة 
في حياتي التي استغرقت عامين فقط فلم تطل» وذلك أن كثيرا من الطيارين إذا 
سلك في سلك المدربين فإنه يمضي فيه سنين ذوات عدد ولا يكاد يفارقه إلا بعد 
مدة طويلة للميزتين الآنفتي الذكر» ول منهم من يفارق مهنة التدريب إذا 
ابتدأها لكن كان لي رأى آخر أنهيت به مدة التدريب في سنتين فقط . 


. امبحث الثأذر . مر 
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تجريبي في الأدارة 


اخترت سنة 5٠١77/1١577‏ أن أكون فى إدارة السلامة الجوية» بوظيفة 
أخصائي سلامة» وكانت تلك المرة الأولى التي أغادر فيها إلى موقع إداري, 
وبقيت في تلك الإدارة قرابة تسع سنوات» التتحقت فيهابدورتين خارج 
المملكة: دورة في لندن» وأخرى في براغ ببلاد التشيك» التي كانت جزءا من 
بدورة أو دورتين داخليتين فيما أذكر -وكنت مكلمًا في الإدارة بنظام التقارير 
-أثناء الطيران- التي لم تسبب حوادث لكنها أوشكت أن تسببهاء وهذه التقارير 
ترفع كي يستفيد منها سائر الطيارين ولا يكرروا الخطأ الذي حدث» وترفع هذه 
التقارير ولا يكون للطيار أي ملاحقة قانونية أو نظامية بسببهاء وذلك لأنها لم 
ترق إلى التسبب في حادثة» ولتشجيع الطيارين على الأقرار بأخطائهم دون 
ملاحقة نظامية» وهذا النظام رائع لكنه يكتنفه بعض العيوب المانعة له من اكتمال 

فائلته 2 دين : 

١‏ - كثير من الطيارين لا يثق بعدم الملاحقة ويخشى منها حتى بعد التأكيدات 
المستمرة لهم بأنهم لن يصيبهم ضرر بسببهاء إن شاء الله تعالى» وهذه 
الخشية من الملاحقة تمنع الاستفادة من أخطاء عديدة لا يقر بها الطيارون ولا 
يرفعونها إلى إدارة السلامة تما يقلل من الأثر المتوقع للبرنامج . 

ل 


”- قدرة الإدارة السابقة للعمليات فى تغيير بعض الأنظمة والقوانين وتطويرها 
لم تكن قوية بدرجة كافية» وهذا يقلل من أثر هذا البرنامج ؛ إذ إنه يعتمد 
على نقل الأخطاء المرتكبة من الطيارين وتغيير الأنظمة واللوائح تبعا لما يرى 
القن فهو اعلبينا ابنة ناذا كلك الاجطاء النقر لوو ذاتر اعم الطؤاووة اناما 
السرية» وسيكفون عن رفع التقارير عن أخطائهم . 
ومثالا على ذلك منع التدخين في مقصورة القيادة» يراك اذارة العماتانت 
أن تمنع التتدخين في مقصورة قيادة الطائرة كما هو تمنوع في سائر الأماكن في 
الطائرة» وذلك قرار حميد» ومنحت الطيارين فرصة 4 سنين للتدرج في المنع 
بحسب طول الرحلة» ومن أجل أن يتعالجوا في عيادات منع التدخين» وهذا 
-قانونًا- رائع متميز» لكن الشكاوى كانت ترفع من بعض مساعدي الطيارين 
بأن عددا من قاتدي الطائرات يدخنون فى المقصورة ويضايقه بهذا التدخين» 
وكان من مهمتي أن أرفع إلى مدير عام العمليات السابق هذا الأمر ليعالجه 
المنصوص عليه في القانون» لكن للأسف لم يصنع مدير عام العمليات شيبًا إلا 
أن وزع ورقة على الطيارين يحذرهم فيها من هذا الصنيع ويذكرهم بنص قانون 
منع التدخين والعقوبة على الطيار المدخن في المقصورة » وهذا لا يجدي شيئًا 
في تعديل سلوك الطيارين المدخنين إلا أن يؤخذوا بالعقوبة فعلاً. وهم 
معروفون ويسهل تتبعهم لكن الإدارة لم تصنع وآثرت تلك الطريقة الضعيفة في 
التغيير» وهذا مثال على القصور في المعالجة الذي يورث الطيارين زهدا ببرنامج 
التقاوض العريةء وعدم رغبة في المشاركة به . 
تت تت 


ل ديح انتى عقر تجريتي ف لزن 

شيع الاك الاذاو#فع معن فق الخرجيى نه طكيدة كالما ودواناء 
وأحب أن أطوي عن القراء ما حدث لي صونًا لنفوسهم من الضيق لكني 
سأحتفظ بظلامتي هذه إلى أن ألقى الله تعالى يوم القيامة فآخذ حقي مستوفى 
كاملا إن شاء الله تعالى . 

وكان من الصعب علي أن أترك العمل في الإدارة بعد تسع سنوات» وذلك 
لأن الإداري يطير رحلة واحدة تقريبًا في الشهر لأنه مرتبط بعمل يومي» فكنت 
في تلك السنوات التسع مستقرا في جدة استقرارا لا بأس به فإذا بي فجأة أجد 
نفسي عائدا إلى دوامة الطيران المنصل المزعج» وكان لذلك آثار على نفسي 
وأهلي وأولادي ليست بالهيئة» لكن الأمربيت بليل» والقرار اتخذء ولم يكن 
لي إلا الانصياع له ولو كان فيه ظلم لي؛ وذلك لآن البديل الآخر هو التقاعد 
الذي لم أكن مهيثًا له . 
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المضيغات 

بادئ ذي بدء لا بد من القول بأن الحديث عن مضيفات الخطوط هو حديث 
حرج لا يستطاع ذكر كثير من تفاصيله حفاظًا على سمعة الخطوط السعودية» 
ومن باب مراعاة القراء الكرام» لكن الذي يمكن قوله بعد أكثر من ثلث قرن من 
العمل معهن هو الآتى : 

١‏ - وجود المضيفات لا داعي له أبدا. فيمكن للطائرة أن تطير بلا مضيفات 
بل بمضيفين فقط وهذا أمر معلوم» والدليل الواضح عليه أن هنالك شركات 
للعمرة والحج تؤجر طائرات من الخطوط السعودية تقلع من الدمام والرياض 
إلى جدة والطائف ويشترطون ألا يكون هنالك مضيفات على الطائرة» وفعلا 
تطير الطائرة بلا مضيفات بل بمضيفين فقط . 

فإذا جاء شخص ليقول -وهذا قيل فعلاً- كيف تصنعون بامرأة حامل حان 
زمان وضعها والطائرة في الجو فهل يليق أن يباشر توليدها مضيف؟ 
فأقول : 
أولاً: إن هذه حالة نادرة جداء والنادر لا حكم له . 


ثانيًا: إذا وقع هذا فعلاً فيكون من باب الضرورة الشرعية» فيجوز حينئذ أن 
يلي الولادة رجل» هذا إن لم يكن في الطائرة نساء يباشرن ولادة تلك المرأة» 
أو نفدل تلاق المباشتر اه ويفلةالاهى اغتان بولا كاه برخدة ]3 إن اكفروركات اكز 
الرحلات من النساء . 
١)‏ 





3 


سودت هه 


قر إن كيرا من المطيفالع ]3 وفعت سالة اطوارهة زكر وس ورورها كت 
وهذا من طبيعة النساء فلا حرج لكنهن يكن آنذاك عبئًا على قائد الطائرة ولسن 
ددا غدانت له 
-١‏ إذا سلمنا بأهمية وجودهن فيكون في كل رحلة واحدة فقطء أما هذا العدد 
الهائل من النسوة اللواتي توظفهن الخطوط فلا يمكن قبوله بدعوى أهمية 
وجودهن» وطيارتي التي أطير بها هي من نوع الجامبو 1٠0-1/41/‏ وأطير 
بها من المملكة إلى الفلبين فيكون معي -في معظم الرحلات- مضيف 
أو مضيفان فقط وست عشرة مضيفة فما هذا يا عباد الله ! ! 
لاحلا يل مويق القوك إن وجعوروهو على :هله الففة غير جائة شتر عا مهدم ا جلن اله 
روسب عاك لاكسيات العالرةة 
-١‏ لااضرورة شرعية تبيح وجودهن كما بينت آنفًا في الجانبين الأول والثاني . 
اك [فاأواقلك ايفاك قدا غلاق كير اقيق الركاب و الاقهير» أننا:الركنات 
فحالات التحرش بالمضيفات واقعة مسجلة معلومة» وهذا أمر متوقع 
حدوثهء فالمضيفة تذهب إلى مناطق ريفية وصحراوية وتسافر مع ركاب 
لا عهد لكثير منهم بنسوة كهؤلاء خاصة في الزمان الماضي قبل ظهور 
الإنترندت والقنوات الفضائية» فالمضيفة تكون آنذاك سبب فتنة لأولئكك 
الركاب . 
أما الملاحون فطبيعة عملهم الاختلاط بالمضيفات على وجه غير جائز 
وأعلم يقينا حالات لا أستطيع الحديث فيهاء لكن مما يمكن قوله إن وجودهن مع 
الملاحين يقرب الفتنة وقد يوقع في الحرام والعياذ بالله» وكم من طيار ومضيف 
أعرفه مستقيما بل ملتزما انتكس بسبب أولئك المضيفات» وكم من بيت مستقر 
قائم على الهدوء والرضى إذا به يخرب وينهدم بسبب أولئك المضيفات . 
ا 


0 6 لبحث الثالث عشره ميات 
والأبكمو لقوق ف الأطوط لو الحود ص والباى امسق عاك ا بعلت 
وفرضته عليهن قبل بضع سنوات» لكن قبل ذلك كانت المضيفة تلبس لباسا 
فاضحا مقارنة بما كان في البلاد من محافظة واستقامة -في العموم- معلومة لم 
يكن مثلها في أي بلد من بلاد الإسلام إلا في قليل جدا من البلاد كاليمن 
وأفغانستان وبعض مناطق في الباكستان» لكن هذا اللباس لا يحيل الحرام 
حلالاً» فتوظيفهن حرام شرعناء وألتمس من ولي الأمر أن يأمر بإيقاف 
توظيفهن» وأزعم أنه إن صنع سينال من الدعوات شيئًا عظيماء وأن له -إن 
صنع - أجرا كبير إن شاء الله تعالى . 

وقد يجادل بعض الناس بعد كل ما أوضحته في حرمة توظيفهن فأقول له : 
أنا لم أذكر أكثر الذي أعرفه ما يمكن أن يقنع أي مجادل بحرمة توظيفهن., ثم 
أين المحرم الذي شرطه الشارع لسفر المرأة؟ ثم أين الحجاب وهن لسن بمحجبات 
لاسي سحي تتظارو لا لبي كل الشروط الشرصياة؟ اليا علي 
وجوههن مفروضة عليهن» أليس كل ذلك حرامًا لا لبس فيه؟ 

ولاربعض كلاق هذا أن كل القينعات سيعات جاتنا وكلا ديل يعضهن 
يصلين ويصمن ويتمنين لو فرض عليهن الحجاب ليلتزمنه» وقد نصحت عددا 
منهن فأبدين ندمهن» وعاهدني بعضهن على الخروج من العمل في أسرع وقت 
مكن» وقد ألفت قديا رسالة بعنوان «أختي المضيفة» ووزعتها عليهن وبينت 
فيها حرمة هذا العمل وأنه لا يقول فقيه عامل عاقل بجوازه فغضب مني بعضهن 
لكن الحق أحق أن يقال . 

ثم بلغني من موظف في مكتب المدير العام السابق أن مديرهن العام الأسبق 
أراد أن يشكوني إلى مدير عام الخطوط لأني جاوزت حدي -فيما زعم- بتأليف 

١١ 





تلك الرسالة» وتوزيعها على المضيفات» وأنا لم أصنع إلا أن بينت حكم الشرع 
فى هذا العمل» فأنا -ولله تعالى الحمد والمئة- تخرجت فى كلية الشريعة» 
ارسق :نت حراسة عكقى من هذا الدق انيهديه إضافة إلى غملى الظويل 
الممتد في مجال الطيران؛ فقد وقفت فيه على حوادث كثيرة جدا يقطع معها 
تعالى- المستعان . 

وإليكم هذه الرسالة التي كتبتها منذ سنوات طويلة : 
أختي المضيمة: 

الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد : 

أختي المضيفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

هذه بعض الكلمات إليك عسى الله أن ينفعك بهاء وأرجو أن تقرئيها بقلبك 
وعقلك قبل أن تقرئيها بعينيك ؛ وذلك لما تحمل إليك هذه الكلمات من نصائح 
أرجو أن تستفيدي منها الفائدة التي تعود عليك بأحسن النتائج في الدنيا 
والآخرة» إن شاء الله تعالى . 

وهذه النصائح مقدمة من أخ لك عمل في المجال الذي تعملين فيه لمدة 
أربع وعشرين سنة. ولقتبرايت وسمعت غيرة امور أحي أنءابينك اليقنا؟ 
وذلك لأنك أخت لي في الإسلام» وأنا حريص على سعادتك في الدنيا 
والآخرة؛ ولأنك أيضًا زميلة مهنة لك علي حق النصح والإرشاد. والله 
لوف 
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6 المبحث الثالث عشر: المضيمات 

النصيحة الأولى: 

اله تعائىأغظم من كل أده وأكير من كل شي+ نوهو مراحق أن ترف صبحاله 
وتعالى: « يُحَلفُونَ باللّه كم ليرضوكم واللَه ورسولَه أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين 4 [التوبة : 7 فإذا تعارض هواك مع ما يريده الله فقدمي ما يريده الله منك 
ولا تترددي» وثقى أن الله تعالى سيعوضك ويرضيكء وقد قال النبي يَةِ: امن 
اماو 00 6 
مراد الله تعالى» لك تي 

-١‏ عدم العناية بالحجاب: 

ورشله مشكلة كبيرة؟ وذلك لآن حجابك أمر من الله تعالى فمخالفته خطيرة» 
وينبغى أن تلاحظى أن اللبس الموحد للخطوط السعودية يساعدك على 
الحجاب» فكل ما عليك هو أن تحافظى أكثر فأكثر على حجابك» وأن تمتنعي 
عن وضع الأصباغ على وجهك «المكياج» قدر استطاعتك» وهذا فيه رضى الله 
قعالى علباقه .واف ةسعادتاف إلقاء الاتمالى .ولأ سي أن كثير اأمن المضيقات 

فاتق الله قدر استطاعتك». وانوي التخلص من عملك في أقرب وقت ممكن 
بحجابها فواجب عليها أن تبحث عن عمل آخر في أقرب وقت ممكن . 

1,18 


؟- عدم ضبط العلاقة مع الزملاء: 

وهذا أمر شائع للأسف» فمن ذلك: الخلطة بدون داع» والتتساهل في 
الضحك الكثير والمزاح الذي لا يليق» والخلوة» ولتعلمي يا أختي أنك تؤدين 
عملا فينبغي أن تضبطي العلاقة في حدود العمل فقط ولا تتساهلي في هذا 


ا 


فك : 

وبعض المضيفات يتساهلن في هذه الأمور من أجل الزواج» فينبغي أن 
تعلمي أن الزواج أمر مقدور. وأن الرجل الذي يبتغي الزواج سيفضل أن يتزوج 
الأخرى التي تفرط في دينهاء وأنه إن خير بينهما فلن يختار إلا الأولى غالبا . 

© النصيحة الثانية: 

أحسنى استغلال وقتك: 

وهذا أمر مهم. فقد قال المصطفى: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه. وعن شبابه فيما أفناه. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه) . 

ذا العماتروة» والوقت كنز فاحرصي على ألا تنفقيه إلا فيما يعود عليك 
بالنفع الدنيوي والأخروي. وكثير من أخواتنا المضيفات لا يعرفن كيف يستغللن 
55 ويظل الوقت ضائعًا منهن» يفرطن في هذا أيما تفريط. ورا سورد 
الاستفادة من الوقت ما يلى : 
-١‏ قراءة القرآن فهي بركة عظيمة» والقرآن نورء وحافظ لك وشفاء» ويجلب 
الرزق . 


: طيل 





١15‏ المبحث الثالث عشر, المضينات 


-١‏ قراءة تفسيره» حتى تفهمي معاني كلماته. وتعرفي مراد الله تعالى من 

“- قراءة كتاب رياض الصا حين للإمام النووي» ففيه أحاديث كثيرة مهمة. 
وتعنى بالخلق القويم . ونكسرة السلولك» وضبط التصرفات» وإحسان العبادة 
انا رلك وقهال... 

4- قراءة كتب الأذكارء وخاصة أذكار الصباح والمساء التي تحفظ العبد بإذن الله 
تعالى من الشرور والآفات». واكتييت حصن المسلم) نافع إن شاء الله تعالى » 
وإن أردت أن تقرئي كتابا أكبر فكتاب «الأذكار» للإمام النووي رحمه الله 
تعالى . 

5 - قراءة القصص النافعة والمسلية. مثل «صور وخواطر) للشيخ علي 
الطنطاوي» وكتاب «مع الناس» للشيخ علي الطنطاوي أيضاء وسلسلة 
قصص للأستاذ محمد حسن الحمصى . 

5- صيام التطوع وصلاة التطوع : قال تعالى : «إ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
[النشّرة: 4 وأنت - بحكم وظيفتك- تكثرين من السفر للخارج» 
وتقضين أوقاتًا من الشهر في الفنادق فإياك ثم إياك من مزالق الوقت الفارغ 
الطويل الذي وقع فيه عدد من أخواتك قبل ذلك» ومن هذه المزالق : 

© الخروج المتكرر للأسواق بهدف وبدون هدف. ولمجرد القضاء على وقت 

الفراغ . وهذاغريب ؛ إذ إنك بهذا تقضين على حياتك » فالوقت هو الحياة. 
إعادته مهمة» وذلك أن الكثيرات لا يتقيدن بالحجاب حال الخروج تساهلاً 
ف 





أو عو فامن' الا حوال الز اهنا وال شوق مراك إن #امكتف محيها نلك نا 
الخوف كل المنوف على من فرطت في أمر ربها ودينها . 
© الخروج مع زملائك في العمل» وكشرة المزاح معهم والضحك كأنهم 
فحاز ملقم فلماذا هذا ويمكنك الخروج مع زميلاتك إن رغبت ؛ إذ أخشى أن 
يكون هذا من عمل الشيطان واستدراجه مع ما فيه من الإثم . 
© التساهل في الخلطة مع الشباب في الفندق» وربما الخلوة معهم. وهذا يعود 
بأقبح الأضرار على المرأة وسمعتهاء وقد قال النبي : «ما خلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان الثهما» ولتعلمي أن الرجل الذي يطلب هذا منك إنا ينظر إليك 
كأداة تسلية» ويحتقر من تصنع هذا في أعماق نفسه» فاحذري أن يجتمع 
عْذاق غضين الله تعالى واتحتقار الناس للك : 
وبإمكانك أن تشغلي وقتك بما سبق أن ذكرته لك من القراءة» فإن مللت 
فعليك بالمعالم السياحية في البلد الذي أنت فيه من متاحف, ومناظر طبيعية» 
ومراكز علمية» فإن مللت من كل ذلك فبعض الرياضة المناسبة لك» والانشغال 
بتصفح الصفحات المفيدة من الإنترنت ففيه خير كثير» وهو من الوسائل النافعة 
لقضاء الأوقات إذا استخدم الاستخدام الصحيح . المهم ألا يستدرجك الشيطان 
في قضاء الأوقات في معصية الله » والعياذ بالله . 
« النصيحة الثالثة: 
ارتقي بمستواك الثقافي والعلمي: 
الكثيرات منكن ربا أنهين الثانوية العامة فقط. وبعضكن أنهين المرحلة 
الجامعية»: فمن المناسب أن تواصلن المسيرة للشهادات العلياء فهذه فرصة» 
يفن 


والآن هناك عدد من الجامعات العربية تمنح الشهادات العليا بالمراسلة» وربما 
احتتجت أن تحضري مرة في العام لأداء بعض الاختبارات أو التقويمات» وهذه 
فرصة سانحة لك حتى تواصلي دراستك » وتقضي وقتك بأمر مفيد نافع » وربما 
استطعت أن تحوزي على شهادة جيدة تستطيعين بها تغيير مجال عملك 
والاستقرار في وظيفة أحسن لك وأجدى وأبعد عن الحرام. ومن التخصصات 
الافدية لك الشويعة الاملاعنة» والتهتضيهيات الاذازنة و .والسكورة 
والحاسب الآلي» والاقتصاد المنزلي» واللغات» والتاريخ إلى آخر قائمة 
العقصصاث الكفة اللداسية: :وها درك ملك إن ودأهوهد«اللسرة التوتدرك 
إلى تحصيل شهادة الدكتوراه» وهذا يمكن أن تصلي إليه بمزيد من الصبرء 
والمثابرة والاجتهاد, وعدم اليأس ونفي الخمول . 

وكم من نساء أتين من بيئات فقيرة وضعيفة استطعن بتوفيق الله تعالى لهن أن 
يتحصلن على أرفع الدرجات وأعلى الشهادات. المهم ألا تنظري لنفسك 
ولقدراتك نظرة استصغار» واجتهدي وجدي . 

وإن انشغلت بتحصيل علمي أو ثقافي عن طريق جامعة من الجامعات 
فسيكون هذا حلاً مناسبًا جدا للأمرين اللذين ذكرتهما لك في النصيحتين 
السابقتين» فإنك بهذا التحصيل العلمي والثقافي ستجدين نفسك مشغولة بشيء 
نافع . ولن تجدي الوقت الذي تضيعينه في توافه الأمور» وستتعلقين بالله تعالى 
وستتقربين منه أكثر» إن شاء الله تعالى . 

وربما قالت بعض المضيفات : وماذا أصنع بالشهادة وما أحصل عليه من 
راتب أعلى ما يمكن أن أحصل عليه من هذه الشهادة» وأقول: هذا غير صحيح 
فإنمن تحصل سكن على شهادة الالصسوير مكلا أو الذكتوراه:سييضاعفة راتبها 

نفج 





في مكان آخر ووظيفة أخرىء, ثم هل تستوي العالمة بأمر دينها والمثقفة ثقافة 
عالية مع غيرها تمن قلت ثقافتهن وقل علمهن » وصارت حياتهن تافهة . 

إرشادات متنوعة سريعة: 

أو اععدى عو العدنين الناق .و قعيت قه كخيرمن لتقا وهو ويه 
لجمالك» وإضعاف لصحتك,» وإتلاف لمالك» ومعصية لربك جل جلاله . 

ثانيًا: ابتعدي عن التورط في المخدرات والخمور, وقد تورط فيهما عدد من 
الفيتات وات تعلمين مثاذا جر وحعوى علبهة سب هذا » سبي هذا 
التورط هو صحبة السوء وضعف الإيمان بالله تعالى . 

النًا: حافظي على عفتك وسمعتك, ولا تبيعي شيئًا من ذلك بالحرام كائنًا ما 
كان الأمرء واتقي الله فيما تعيشينه من ساعات وأيام في هذه الدنيا . 

رابعا: حافظي على صلاتك» وخاصة الفجرء فهناك عدد من المضيفات لا 
يصلينهاء وهناك عدد آخر يصلينها في الفندق بعد خروج وقتهاء والله تعالى يقول 
ل إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا مُوَقوتا 4 [النساء: ]٠١7‏ ويقول النبي الأعظه 
يكة: ١من‏ صلى البردين دخل الجنة» والبردان: الصبح والعصرء ويقول النبي : 
من صلى الصبح كان في ذمة الله فلا يطلبنك الله يا ابن آدم بشيء من ذمته) . 

خامسا: إذا أردت الرزق الواسع فعليك بكثرة الذكر وخاصة الاستغفار» فالله 
تعالى :رقص على لساق ترج عليه البثلام لصحا «( فقلت استغفروا ربكم إن 
كان عَفَارا 2 يرسل السَماء عليكُم مدرارا 69 ويمددكم بأمُوال وبين ويَجعَل 
كم جئات ويجعل لكُم أَنْهارا 4 [نوم : ,]١5-1٠‏ 


١)» 


مساق 


ل هيا ا مبحث الثالث عشر؛ المضيمات 

فإذا أحسنت صلتك بالله تعالى يعطيك ما تطلبين: ويفتح عليك أبواب 
الرزق» فقد قال تعالى : # ومن يتّق اللّه يجعل لَه مخرجا (7) ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق: 27 "]. 

سادسا: عليك بحضور الدروس والمحاضرات النافعة فى المساجد» فهى 
كثيرة متنوعة» وهي مهمة في إثراء معلوماتك عن الإسلام» والأحكام 
الشرعية» والأخلاق الكريمة» والعبادات الصحيحة» وكل الوقت الذي تقضينه 
فى المسجد فهو خير وعبادة إن شاء الله تعالى. فإن لم تستطيعي الحضور فعليك 

انعا عليك فى كل الاكجوال#اليسث عن عه اغر لبس في هذا السقثر 
و اي وهذه الخلطة. فتوكلي على الله وابحثي عن مصدر رزق 
آخر» والله لن بذ يضيعك» ولك في كل الأحوال أجر نيتك إن شاء الله تعالى . 
والزلل» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب 
العالمين . 

وكتبه كابتن : 

فلك كانكه الرسالة التى التفيدا لمن قدا اكدرمى أندل عش غاناه قهال برع 
فيها أحد تجاوزا أو إخلالاً بالأدب أو خطأ شرعيًاء فلا أدري لماذا غضب من 
تاليف :تلك الزسالة من عصنا؟ 
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قصة هنادي: 


هنادي هي امرأة سعودية درست الطيران المروحي الأولي على حسابها 
-أو هكذا قيل - ولما رجعت إلى البلاد أقيمت حولها هالة لا داعي لهاء 
وقيل آنذاك إن هنالك مساعي من بعض من لا يرجون لله وقارا أن يوظفوها في 
الخطوط السعودية لتعمل في مهنة الطيران» ولما كان ذلك لا يجوز شرعاء ولا 
يعرف نظامًا فقد كتبت فيها مقالاً بعنوان: (يا هنادي عملك لا يجوزاء 
وإليكموه ففيه تفصيل مناسب : 

شاهد كثير من الناس هنادي هندي في إعلان مدفوع القيمة في جريدة الشرق 
الأوسط عدديوم الأحد9١-5755-0١هالموافق ٠٠١0-5-55‏ ويظهر في 
الإعلان صورة هنادي سافرة بلياس الطيران» ويذكر الإعلان أن شركة سعودية 
وقعت عقدا معها لتمارس مهنة الطيران» وإني بحكم تخصصي في الشريعة 
الإسلامية وبحكم عملي قائد طائرة مطلع على ما يلزم العاملين في هذا المهنة 
لأبين لعموم الناس ما يلي إبراء للذمة» ونصحا للأمة : 

أولاً: هذا العمل (الطيران) لا يجوز شرعا أن تمتهنه امرأة» على هذا الوجه ؛ 
وذلك لأنها ستضطر للخلوة مع الرجل في مكان مغلق وما خلا رجل بامرأة 
إلا كان الشيطان ثالثهما؛ ولأنها ستعرض نفسها للفتن بسبب سفرها الداكم 
بلا محرم؛ وحيث إنه لا ضرورة تبيح مثل هذا السفر لها ولا حاجة تنزل منزلة 
الضرورة فهي بهذا مرتكبة لفعل حرام . 

والسبب الثالث لعدم جواز هذا العمل هو أنها ستلبس من الثياب ما يظهر 
عورتها ويبرز ما أمر الله بستره» وصورتها في الإعلان خير برهان لكل ذي عقل 
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ثانيًا: جاء في الإعلان ما يلي «استمراراً لدعم عمل المرأة السعودية في جميع 
المجاللات ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية تهنيء شركة المملكة القابضة كابتن 
طيار هنادي ووالديها . . .» ثم جاء في الإعلان أن الشركة وقعت عقدا مع 
هنادي للعمل في مهنة الطيران» ثم جاء فيه : وتهنئة والديها الفخورين بإنجازها 
المتميزء وتكريمهما على تربيتهما الإسلامية الصالحة» وحسن تنشئتهما لشابة 
سعودية نفتخر بها وساهمنا في تحقيق أمنيتها ضمن تعاليم ديننا الاسلامي 
السمح» ومن هذا المنطلق سنساهم وندعم كل الشابات السعوديات اللواتي 
يرغبن أن يكن كابتن طيار وفق تعاليم شريعتنا الاسلامية الغراء» انتهى ما جاء في 

الإعلان» وإليكم بيان ما فيه من جملة مخالفات للشرع : 

أ- ليس هذا العمل أبدا مندرجا ضمن (تعاليم الشريعة الإسلامية) بحال» كما بينت 
ذلك في الفقرة السابقة. ووجه مخالفته تعاليم الشريعة الاسلامية أظهر من أن 
يخفى على كل ذي عقل أو دين» لكننا في زمن لُبّس فيه على الناس أمر دينهم . 

ب- جاء في الإعلان في شأن والدي هنادي اللذين لم أكن أحب أن أتعرض لهما 
لولا بيان الحق : «وتهنئة والديها الفخورين بإنجازها المتميز» وتكريمهما على 
تربيتهما الإسلامية الصاحة» وحسن تنشئتهما لشابة سعودية نفتخر بها. . 
وأقول إنه لمن قلب الحقائق والاستهزاء بها وبنا أن يقال إن تربيتها إسلامية 
صالحة» لو كانت كذلك لما ظهرت بلباسها المناقض ماما لما يريد الإسلام من 
المرأة السعودية المحافظة على دينها وحجابهاء أما غير ذلك فلا ولا كرامة . 

عدر بجر يك ارج كلما اللسلام فى عازه داعم لعل عثمالار ٠‏ 
امراف والاوساف هد آية كريمة « لجال تصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكلقتشبق 4 [النساء: 7] وحديث شريف (إنما النساء شقائق 
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مذكرات طيار 


الرجال» أقول إن الذي جاء في الإعلان من ذكر للإسلام وشريعته أربع 
مرات وذكر للآية الكريمة والحديث لا يجوز أبدا وذلك للأسباب الآتية : 


١‏ - إن فيه تدعيما لعمل متفق على عدم جوازه بهذه الصورة» وإن فيه تلبيسًا 
على العوام» وأخشى أن يكون فيه استهزاء ؛ إذ يصبح كل من أراد أن يمرر 
عملاً حرامًا ما عليه إلا أن يعلق عليه في الصحف مقرونًا بذكر الإسلام 
وآيات كتابه العظيم وأحاديث سيد المرسلين ليجوز على الدهماء والعوام . 

-١‏ إن الآية لا يستقيم الاستشهاد بها في هذا الموضع ؛ إذ قد وردت في سياق 
مخالف لا نحن بصدده» ولا تدل على ما ذهب إليه الذين أوردوهاء 
ولا تنفعهم في استشهادهم بها في هذا الموضع . 
وأما الحديث فنعم النساء شقائق الرجال في الحقوق والواجبات وفي 

التكاليف» لكن يبقى ما حرمه علينا الشارع الحكيم مستثنيً من عموم ما ورد في 

الحديث؛ ولذلك أدعو الشركة المعلنة إلى الاعتذار السريع لكل المسلمين في 
أنحاء العالم وللشعب السعودي خاصة» وأن تتبرأ من كل ما يمكن أن يلصق بها 

تهمة الاستهزاء بالشرع المطهر . 
وأوجه كلامى الآن إلى الأخت في الله هنادي هندي وأقول لها : اتقى الل 

ولاوتعحى صل اثلا رسوفيدها بامدر الك رودن دو طن 57 

حديث رسول الله «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 

عمل بها إلى يوم القيامة» فهل تستطيعين يا أختي الكريمة أن تتحملي وزرك 
ووزر من سيقتدي بك من بنات هذا البلد الطاهر إلى يوم القيامة» فاتقي الله 
ولا تبيعي أخرتك بعرض من الدنيا قليل» ولا تقولي هذا مطوع جاهل متعصب 
لا يفهم فأنا فاهم للشرع وبحمد الله وحصلت على الدكتوراه في الشريعة بفضل 
الله ومنتهء وأنا كذلك قائد طائرة وتمارس لهذه المهنة من ربع قرن وأعلم خباياها 
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وخفاياهاء وما قلت ما قلته والله إلا اشفاقًا عليك وخوفًا على هذا البلد الطاهر 

ونسائه» وانتصارا للحق وإزهاقًا للباطل» والله أعلم بحالي وبنيتي . 

- ولا تغرك هذه الأضواء التي تفخم شأنك وتبالغ في تعظيم ما صنعت فأنت 
وأنا وأهل الاختتصاص كلهم على علم تام بأنك ما زلت في أول الطريق» 
وإنما يصنعون بك هذا لإغراء الأخريات على سلوك ما سلكت وعمل ما 
عملقن اننقق أن الا لل غلياقع اطيلة» وان ل مهب عهدلة أضو اهالسهرة 
حضوا وام انيس برس ارصم فيدة اضل هذا سس يهاب مااع 
قهبي! سولظة اناس مدنهاة ريحدف الزى ريات وأعاقه بها عةه راك 
فإن هذا والله خير لك ألف مرة مما تقدمين عليه من مخالفة شرعية واضحةء 
وإني أشهد الله تعالى أني قد فعلت ما ينبغي على أهل العلم أن يفعلوه وأقمت 
عليك الحجة بأن هذا العمل منكر لا يجوز . 

- وأختم كلامي لنساء بلادي فأقول: إياكن أن يخدعكن الكلام الملعسول 
والشهرة الزائفة» وإياكن أن تستجبن لنداء التوظيف والإغراء بدراسة الطيران 
وفتح الوظائف؛ فإن هذا باب من أبواب الفتنة ومدخل شيطاني خطير على 
البلد وأمنه وأمانه» وإن الشارع الحكيم قد أباح لكن جملة من الأعمال ليس 
منها بحال من الأحوال هذا العمل المتكر» وأن الغرض من وراء ذلك الإعلان 
والتضخيم حال هنادي هو إغراؤكن حتى تعملن ما عملت وتقدمن على ما 
أقدمت» لكن احذرن فقد قال تعالى : 


ف واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4 [التوبة: 15]. 
وقال تعالى : 
«(ومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم 4# [الأحزاب: 5]. 
0 


يل سصرعسهر 

وقال تعالى : 

9 وأطيعوا اللّه والرّسول لعلّكم ترحمون 4 [آل عمران: 177]. 

فهل تستجبن لنداء الرحمن أو لإغراءات الشيطان؟ ! 
- وأخيرا أقول لكل من يحاول أن تلج المرأة مجالات عمل غير شرعية : اتق 

اللد يقالي ليع 
- هذا آخر ما عندي وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه 

وكتبه الكابتن الطيار : 

ملحوظة: لم أكتب من قبل طوال حياتي واصمًا نفسي بأنني كابتن أو دكتور 
إلا هذه المرة فقط لبيان أنني على صلة مناسبة - إن شاء الله تعالى - بعلم الشرع 
وفن الطيران» وهذا حتى لا يظن أحد بى الفخر أو الغرور» أسال الله أن يغفر لى 
وي جمس 

كان ذلك ملخص البيان الذي أنزلته فى شأن هنادي» هداها الله تعالى . 





أنظميٌّ وقواعد رائدة في الخطوط السعوديي 
ما يحمد في نظام الخطوط السعودية عدة أمور. منها: 

١‏ - أنها لا توظف السعوديات في مهنة الطيران» ولا معئة الخنافةة: «وهذا أمر 
يعمد الله عليه ويشكر لهنى.: 

-١‏ أنها لا تسمح بالخمر أن يحمل على طائراتهاء فجزى الله المسؤولين خيراًء 
وثبتهم على هذاء وهنالك عدد من شركات الطيران لا تسمح بالخمر أيضا 
مذها الشركة المصيررءب والسمية والباكستاتية والإيرانية. والكويتية, 
والتركية في سبع عشرة وجهة فقط. منها المدن السعودية التى تسير الخطوط 
التركية رحلات إليها وهيى ست. كلو افلس »> وبني غازي» وصنعاء اليمن 
وغيرها . 

"'- دعاء السفر الذي ابتدئ في الخطوط السعودية» وتمسعتهاعدة شركات 
طيران» وقصته كالتالى : 
اعد ا كاف العدوتن لآ كو ن با عطيار على ظائرارك اد وكان ذلك 

سنة /1١407‏ 1987 - رزق الله سبحانه وتعالى الهداية لأحد عبيده من قواد 

الطائرات» واسمه عبدالله مقبل الجوفي» واككان رصول يسحجب اف عسمه 

الفطرة. مك مان 0000 طييف القليت بدوي النشأة والطبع. ولقبلظر ب 

معد فياف رامين وكان نما سبق به غيره وسنه سنة حسنة هو دعاء 

السرفدرة فكنت أراه قبل الإقلاع يأخذ مكبر الصوت ويدعو دعاء السفرء وكان 
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فى اذكه الوافاك تنيت غتريا و «واللا هش الننيد قال تعضى كاد ة انار انث 
السعوديين يستنكرون هذا ولا يرضونه! ! وللا كنت مساعدا فإنه لا بد لي أن 
استأذن قائد الطائرة إن كان سعوديا أن أذكر للمسافرين دعاء السفرء فكان كثير 
نحن في مسجد؟ ! وبعضهم كان يمنعني بدون إبداء أسباب وبعضهم كأن يسمح 
لي» وإذا طرت مع قائد من الأجانب فإنه لا يدري ما أقول أو يدري لكنه لا 
يكترث» وكانت تلك مصيبة من المصائب أن يسمح لك الأجنبي الكافر ويمنعك 
أخوك في الدين وابن بلدك! ! 


ثم لما انتشر الخير في الطيارين والمضيفين والتزم كثير منهم طريق الحق والخير 
والهداية أصبح دعاء السفر شيئًا غير مستهجن ولا مستغربء ثم أدخلته 
الخطوط السعودية رسميا في طائراتها كلها مسجلاء ثم اتبعتها بعض الخنطوط 
الاخدرئ :كا اضورنة واالبنيعة و العر قي فما أحسن ما سنه ذلك القائد المقدام. 17 
أجمل صنيعه» فقد سمع دعاء السفر مئات الملايين من الناس منذ ابتداء الدعاء 
إلى يوم الناس هذاء فإن غبطت أحدا من الطيارين فإني أغبطه على ما يرجى له 
من ثواب» حفظه الله . 


5- المصلى الموضوع خلف الطائرة» وأظن -والله أعلم- أن الخطوط السعودية 
ابتدأت بوضعه من بين شركات الطيران العربية والإسلامية» فلها الريادة في 
هذاء وقد سبقتها إلى هذا شركة الخطوط البريطانية وشركة لوفتهانزاء 
وهذا عجيب من مثل هاتين الشركتين لكنه التسابق على العملاء وكسيهم» 
وهي خطوة محمودة على كل حال» فكم من المصلين كان يصلي على 
المقعد مخالفًا شرط استقبال القبلة ومخالمًا ركن القيام مع القدرة؛ إذ إن 
كثيرأ منهم يمنعه النجل من القيام للصلاة خاصة في رحلات شركات 

ف 
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الطيران الأجنبية: وبعضهم بمنعه النوف خاصة بعد أحداث الحادي عشر 


من سبتمبر المشؤومة . 
- مواقيت الحج والعمرة : 
لبيكريش الطاتراك تددها وسائل لتحديد أماكن الإحرام «المواقيت 
المكانية» التي تمر عليها الطائرة» وابتداً الأمر باجتهاد من بعض الطيارين» 
ثم أصبح هذا الأمر مجهزا في الآلات الملاحية في الطائرة» وأظن أن هذا 
العمل ما انفردت بابتدائه الخطوط السعودية على هذا النحو.ء وهو عمل 
جليل سهل به على الحجاج والمعتمرين الإحرام من المواقيت بدقة 
وانضباط . 
الأخرى. فترى كثيرا من قادة الطيارات ومساعديهم والمضيفين وهم ذوو 
وأذكر أنه قبل حوالي ١0‏ سنة -وربما تزيد- حاول بعض المتفرنجين من 
الطيارين أن يستخرج قرارا بمنع اللحية الكثيفة» فاجتمع مجموعة من الطيارين 
الصالحين وأتوا بفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- بتحريم 
الأخذ من اللحية» وصارت ضجة فى عمليات الطيران» ورفض بعض الطيارين 
قص لجاهم. وعلى إثر ذلك طوي هذا الأمرء ولم يثره أحد بعد ذلك. ولله 


تهت 
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كنت كتبت قديًا مجموعة من النصائح لإخواني الملاحين الجويين» وذلك 
على غرار النصيحة التي أوردتها سابقًا ونصحت بها المضيفات» وطبعت تلك 
النصائح في كتيب صغير» ووزع على الملاحين» فرأيت أنه من المناسب أن 
تورد هاهنا إكمالا للفائدة : 
النصيحة الأول: تقديم رضى الله دائما وأبدا على رضى الناس: 

وهذا أمر مهمء من أخذ به سعد في الدنيا والآخرة» ومن أهمله شقي في 
الدنيا والآخرة» قال النبي: «من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله 
غلية وى :طليه [لقالنن»: ومن عنس يوقي اتناس مساك لسغل لله.طلة 
وأسخط عليه الناس» . 
النصيحة الثانية: البعد عن كل المعحاصي والمواحش: 

وهذا لعامة الناس أمر مهم» ولنا معشر الملاحين خصوصا يزداد أهمية؛ 
وذلك لتعلقنا بين السماء والأرض في غالب أوقاتناء وهو موضع لم يكن فيه 
بشر أبدا قبل قرابة مائة سنة» فمن الله تعالى علينا وأصعدنا إلى مكان تكون فيه 
ملائكته فلا يليق بنا والحال هذه العصيان» وقد كرمنا الله هذا التكريم وجعل 


رزقنا بين السماء والأرض . 
وإليك أخي بعض المحذورات التي يقع فيها بعضنا بتسويل من الشيطان 
وجلدله . 
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- الريا: 

قال الله تعالى : (إيا أيها اين آمنوا انوا لله وروا ما بتي م من الربا إن كنتم مؤمنين 
9 فَإن لم تفعلوا فَأَنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أَمُوالكُم لا 
تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة: 778 71/4] وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال : 

(العن رسول الله يَكةِ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» رواه مسلم 
والترمذي وغيره. 

ب - تناول المسكرات والمخدرات: 

هذه مصيبة كبيرة يقع فيها عدد من إخواننا الملاحين» وأدت ببعضهم إلى 
الوقوع في حوادث ففصلوا على إثرهاء هذا وقد ذم الله تعالى في كتابه الخمر 
كل الذم» والمخدرات أسوأ منها كما تعلمون» فقال جل من قائل : 

يا أَيها لين آمنوا نَمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
التشبطان فاجبوه لَعلّكم تقلحون 60 إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
وَالبَعْضَاء في الْحَمْر والميْسِرٍ ويَصُدَكمْ عن كر الله وَعَن الصّلاة فَهل سم 
منتهوت > [المائدة : ]4١‏ وقال النبي يَلهِ: «الخمر أم الخبائث». و«نهى النبي 
عن كل مسكر ومفتر»» «ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) . 

ومما يلتحق بهذا الامتناع عن التدخين تمَاما لما فيه من ضرر صحي عظيم 
ومخالفة لمقاصد الشرع الحكيم . 

2 الزن 

وهو فاحشة عظيمة» قال الله تبارك وتعالى : « ولا تقربوا الزّنئ إِنّه كان 
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فاحشة وساء سبيلا »© [الإسراء : '"] وقال النبي كيه : «اجتنبوا السبع الموبقات - 
اف البلكارف > ودس ينها الويانة. 

هذا وقد استسهل البعض الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة لاختلاطهم 
بالنساء اختلاطًا معيبًاء وليعلم الأخ الملاح أن الله تعالى رتب على هذه 
الفاحشة عقوبة عظيمة» فإن لم يرتدع فليرتدع بما يترب عليها من أمراض 
مهلكةغ فإن لم يرتدع فليعلم أن الله تعالى يجازي من صنع هذا بجزاء المثل» 
شيرع آثار ضتيعة :هافن أهله. و أولاده ذكوررا و ]ثانا والعياد نالل 

وهناك حوادث كثيرة وأحوال عديدة لمن وقع في تلك المعاصي فاقتص الله 
منه في أهل بيته والعياذ باللهء فاعتبروايا أولي الأبصار . 

وقد يقع بعضنا بسبب العمل في النظر المحرم. وبعضنا فد يستسهل ذلك 
ويستلذه ويداوم عليهء ويتجاوزه إلى الضحك والتساهل فى المجالسة والمخالطة 
بحيث يفضي به الأمر إلى حال عصيان دائم وهو لا يشعر ولا يدري . 

والله -تعالى- ما نهى عن أمر إلا وفي ذلك النهي كمال الخير لناء وما أمر 
بأمو إلا.وافئثتانا ذلله الآمر كمال خيرنا ووحمساة قليناذا تسباهل فى شل 
المسائل ونظنها من الأمور اليسيرة» نعم إن النظر من الصغائر لكن المداومة عليه 
والإصرار يجعلانه من الكبائر؛ إذ بين العلماء أن الإصرار على الصغيرة 

قال تعالى : «9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ 

أما عن مصافحة النساء الأجنبيات فيكفى فيها أن النبي لم يصافح امرأة 
لا تحل له قطء والمصافحة قد تكون بابًا إلى الحرام . 
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وقد يتساهل بعض الملاحين فيخرج مع النساء الأجنبيات للتسوق أو لتناول 
الطعام» وهذا باب إلى الفاحشة التي قد يزينها له الشيطان تدريجيًا وشيئًا فشيئًا 
حتى يقع فيها والعياذ بالله . 

والمصيبة أن أحدنا لو رأى امرأته أو ابنتته تضحك إلى رجل أجنبى أو تصافحه 
أو تخرج معه لعد ذلك من عظائم الأمور. ولثار ثورة عظيمة . فكيف حرم 
ذلك على الآخرين وتبيحه لنفسك؟ فإن أردت أن يحفظ الله زوجك وبناتك 
من الحرام» أما إن رتعت فسترتع محارمك . 

وإليك أخى هذه القصة ففيها عبرة: 

رجع رجل بيع القماش إلى زوجه آخر النهار مهمومًا حيري افيه عن 
انة؟ فال إند سحا ءقة:اهز ا وقطلي توعاءفق المتمناقق: فلما عرضه عليها 
وقونه يفي تعمد اس كفياة وكانك هذهو او النعرة سول له الكمطان هذا امه 
شفضكة: تتحجية الوط قثي ابزافالق له 
منه شيء مريب مدة طويلة من الزمان - فلما وضع الماء لمس كفي » فيا سبحان 
اللة: لمسة يلحسةة :ولو زةكه ار اه السفاء 

أواحتف أخى الملاح لفن كمال فهم هذه المراة” لوازدت اك السقاء . 

فاتق الله فى نفسك يحفظ الله لك أهلك» ولا تتساهل فى الأمور الصغيرة 
لئلا تنقلب إلى كبيرة والعياذ بالله . 


يردا 


ريس نفس مغر يسني رسفن لاي 

التصيحة الثالثة: الملحافظة على الصلاة: 

ينبغي ألا يشغلنا الطيران عن حق الله تبارك وتعالى - مهما كانت الأسباب» 
ولو كنافي حال طوارئ» فإنه يكفي أن نصلي على المقعد كيفما تيسر ولا نضيع 
الصلاة» فالله تعالى أمر المسلمين بالصلاة حال الخوف من الكفار وحال التحام 
الصفوف والمسايفة» فلم يسقط الصلاة عنهم فكيف بحالنا . 

واعلم أخي أنه من تيسير الله تعالى علينا أن شرع لنا الصلاة قصرا وجمعا 
حال السفرء فيجوز لك أن تؤدي صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في 
صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء» ولايصح 
تأخيرهما إلى دخول وقت الفجر . 

أما صلاة الفجر فلا يصح التهاون فيها حتى تطلع الشمس ولم تؤد؛ إذإن 
بعض الملاحين يؤخر الصلاة حتى يذهب إلى الفندقء والله تعالى يقنول: <9 إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © [النساء: »]٠١7*‏ أي مفروضا بأوقات 
محددة لا يجوز تعمد مخالفتهاء وحق الله - تعالى - أعظم من أي حق آخر. 

وإذا أديت الصلاة بخشوع وقلب مقبل على الله فإنه يحفظك من الفحشاء. 
والمنتكرات» قال تعالى: 8 إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر واللّه يعلم ما تصنعون » [العنكبوت: 40]. 

وإليك أخي الطيار بعض النصائح في كيفية الصلاة في الطائرة» أما الأخ 
المضيف فالأمر سهل عليه إن شاء الله تعالى : 

قد جرى الحديث مؤخرا عن مسألة مهمة ألا وهي مغادرة الطيار مقصورة 
القيادة ليؤدي الصلاة خارجهاء وأثر تلك المغادرة على سلامة الطائرة» 
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أو استغلال أحد أصحاب النوايا السيئة ذلك الخروج ليؤثر على سلامة الطائرة 
أ وسير لز حلا بوأقر بقع ةا باللة غلك بق لبلبارالس ربطاتعة لقادره 
المقصورة ليؤدي الصلاة؛ إذ جعل الله - تعالى بفضله وحكمته أداء الصلاة فى 
السفر أمرا سهلا وميسورا ليس فيه أدني حرج. وقد قال جل جلاله : ف وما 
جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج : 178] مع علمه التام -سبحانه- با 
مبيكو ان انر :موخت غزامت و مكة تالش 

وأحوال الطيار مع أداء الصلاة لا تخرج عن الآتى» والله تعالى أعلم : 

أولا: أداء الصلاة قبل بدء الرحلة أو بعد الفراغ منهاء كل ضاااة فى وافتها: 

فيصلي الطيار صلاة الظهر في جدة مثلا وصلاة العصر في الرياض . وهذه 
حال لا إشكال فيها ولا حرج . 

ثانيَا: أداء الصلاة مجموعة مع صلاة أخرى قبل بدء الرحلة أو بعد الفراغ منها : 

فيصلى الطيار صلاتى الظهر والعصر فى مطار جدة - إذا دخل وقت الظهر - 
مجموعتين جمع تقليمء أو يصليهما مجموعتين جمع تأخير إن وصل إلى 
مقصده قبل دخول وقت المغرب . 

وكذلك يصلى صلاتى المغرب والعشاء فى جدة - إذا دخل وقت المغرب - 
مجموعتين جمع تقدم ) أو يصليهما مجموعتين جمع تأخير إن وصل إلى 
مقصده قبل دخول وقت الفجر . 

وهنا مسألة مهمة ألا وهى: 

هل للطيار أن يصلى فى المطار قبل بدء الرحلة إذا دخل وقت الظهر صلاتى 


ل 
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نعم يجوز له ذلك إن خشي ألا يتمكن من أداء صلاة العصر قبل الغروب» أو 
صلاة العشاء قبل الفجرء وهذا الحكم بالجواز للضرورة» وذلك أن مطار جدة مثلا 
أصبح داخل البلد فلا يصح جمع الصلاة إلا بعد أن يغادر المطارء لكن بود 
للضرورة الجمع في مثل هذه الحالة» وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله 
تعالى- عن الجمع بين الصلاتين قبل بدء الرحلة فأجاب : (إذا قدر أنك لن تصل إلى 
المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت فإنه لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصرء فتقدم 
صلاة العصر وإن كنت لم تبدأ الرحلة؛ لأن تأخير صلاة العصر في هذه الحالة فيه نوع 
من المشقة والخوف من خروج الوقت» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع 
النبي في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. 

فقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . 


نالتًا: إن كان الطيار في أثناء الرحلة يخشى فوات وقت العصر وهو لم يصل 
الظهر والعصرء أو يخشى فوات وقت العشاء وهو لم يصل المغرب والعشاءء 
أوحقفى فواك:وقكوصزاةةالفجر» فهذايجب عليه أن يصلى أثناء الرحلة 
ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها . 

وكيفية الصلاة أن يصلي قائما مستقبل القبلة» وهذا ميسور في معظم أنواع 
الطائرات ؛ إذ يستطيع أداء الصلاة في المقصورة على هذه الكيفية ولا حرج» أما 
إن لم يستطع الصلاة قائما ولم يمكنه الخروج من المقصورة لخوفه على الطائرة 
فإنه يصلي قاعدا مستقبل القبلة إن استطاع. وهذا الحكم للضرورة فقطء 
ويؤيده قول النبى يَكِةِ : ١صل‏ قائماء فإن لم تستطع فقاعدا» . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- هذا السؤال : 

هناك حالات يتعذر فيها الخروج من غرفة القيادة للصلاة. منها الطيران فى 
أجواء بعض المدن أو الأماكن المزدحمة بالطاكرات تما يتطلب من قائد الطائرة 
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ومساعده متابعة شديدة لحركة الطائكرات من حوله فى الحو فيصلى كل واحد 
منهم في غرفة القيادة» هل في ذلك بأس؟ 1 1 

فأجاب. رحمه الله تعالى: «ليس في ذلك بأس إذا كان لا يمكن أن تهبط 
الطائرة قبل خروج الوقت» فإن كان يمكن أن تهبط قبل خروج الوقت وجب 
تأخير الصلاة إلى الهبوط» فإذا لم يمكن إلا بعد خروج الوقت فإنهم يصلون في 
غرفة القيادة ويقومون بما يجب عليهم حسب استطاعتهم) . 

أي أن الطيار يصلي في مقصورة القيادة حسب استطاعته إما قائما أو قاعدا لكن 
مستقبل القبلة واستقبالها شرط الصلاة فإن لم يتمكن صلى بحسب استطاعته . 

وسئل سؤال آخر - رحمه الله تعالى - وهو مهم في موضوعناء إذ قيل له : 

طاقم الطائرة مكون من قائد الطائرة ومساعد له ومهندس جوي -في بعض 
الطائرات- ولآهمية هؤلاء يقتضي منهم عدم مغادرة غرفة القيادة عند الحاجة ؛ 
لأن قائد الطائرة تكمن أهميته في حال حدوث طارئ مفاجئ يهدد أمن وسلامة 
الركنايبيي: نا قطالتة منهم في بعض الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة في 
خلال ثوان معدودة وإلا تكون الطائرة قد تعرضت للخطرء فهل يصلي طاقم 
الطائرة واحدا تلو الآخر قيامًا مستقبلي القبلة إذا كان هناك متسع من المكان في 
غرفة القيادة؟ وإذا لم يكن هناك متسع من المكان فهل يصلون في مقاعدهم غير 
مستقبلي القبلة؟ 

فأكاتف»© :رعتهة الل#تعالى 3: .:: أها استقيال القيلة'فهنى واجب.. 
وكذلك الركوع والسجود إذا كان يمكن» وإذا لم يكن الركوع ولا السجود أوما 
بالركوع قائما وبالسجود قاعدأ» . 

١ 


حنمتس حشر وم رصانع دلا 

وخلاصة كل ذلك أن الطيار إن خشى فوات الوقت صلى على أي حال يمكنه 
الصلاة فيه إن قائمًا أو قاعدا لكن مستقبلا للقبلة» وهذا أمر ميسور في غرفة 
القيادة في كل أنواع الطائرات» ولكل الطيارين؛ حيث يوجد في كل غرف 
القيادة مقاعد إضافية يستطيع الطيار أن يصلي على أغلبها قاعدا - إن لم يستطع 
القيام - مستقبل القبلة» والله أعلم . 

ولا ينبغي للطيار أن يفرط في الصلاة في وقتها بدعوى أنه يقوم بعمل» 
فصلاته أثناء العمل ليس فيها حرج على الوجه الذي بينته» وقد كان السلف 
رضي الله عنهم يصلون حتى وهم في الجهاد يقارعون الأعداءة؛ نيقي لكل 
طيار أن يهتم بأداء الصلوات فلا يقصر فيها ولا يتهاون أبدا فإنها رأسماله يوم 
الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى» لكن عليه في الوقت نفسه ألا يترك عمله 
الذي هو عمل حساس مهم ويغادر مقصورة القيادة فهو قائم على الطائرة 


وأرواح ركابها وسلامتها . 

وتما سبق يتبين سهولة الجمع بين المكث في غرفة القيادة وأداء الفريضة» 
957 

وبعض الناس يحتج بأنه يغادر غرفة القيادة لقضاء الحاجة أفلا يغادرها لأداء 
الضلاة قائما . 

وأقول* 


إن خروجه لقضاء الحاجة ضرورة لا بديل عنهاء أما أداء الصلاة فقد أفتى 

جمع من أهل العلم بجواز الصلاة قاعدا لعموم المسافرين إن لم يتمكنوا من 

الإقلال إلى الحد الأقصى من الخروج من غرفة القيادة خاصة في ظل توتر 
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الأوضاع العالمية. وتعقد الأحداث وتوقع المشكلات» ونحن أولى بهذه 
الفتوى من عموم المسافرين وتنطبق علينا انطباقًا أوليّاء والله تعالى يحب من 
عله أن يقر تفن إننوقت الناجة الكريكضن». لخخاضة أنهذا الفرشقصن لبس 
اكداهن كيل أوقهاو نا 
النصيحة الرايعة: الاستعادة من أوقات الطيران: 

الملاح -حال الطيران- كثيرا ما يجد نفسه ليس عليه تكليف يؤديه» خاصة 
في الرحلات الطويلة» ويظل يقضي وقته كيفما اتفق بينما يمكن بالتجربة عمل 
الذني 

أ - ذكر الله تعالى: 
الاإلى الس قفي فريك اللفنا افيد الك 

قال النبي يلخ «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحى والميت» 
أخرجه الإمام البخاري . 

وقال النبي يَكةٍ ١كلمتان‏ خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان, حبيبتان 
إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» أخرجه الإمام مسلم . 

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شىء 
قدير في يوم مائة مرة كتبت له مائة حسنة. ومحيث عنه مائة سيئة. وكانت له 
عدل عشر رقاب من بنى إسماعيل» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 


ط١‎ 
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7 المبحث الخامس عشر؛ وصايا ونصائح للملاحين 
ل مسمة 


ب - مراعاة أذكار السفر: 

وهي معلومة والحمد للهء فلا ينبغي على المرء التهاون فيها ولا تضبيعها . 

ج- مراعاة أذكار الصباح وأذكار المساء: 

يمر على الملاح كثيرا أوقات الصباح والمساء وهو غافل عنها. ولا ينبغي له 
ليق د قلمنا الى أذكارً نقولها حين الصباح والمساء» وهي حافظة لنا 
ولأ هناولا ولاذنا ولبيوتنا ولأموالنا فكرف تفرظ فيها؟ حمق دلك: 

-١‏ قال النبي يثِ: «ما من عبد مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ثلاث مرات فيضره شيء» وفي رواية : «لم تصبه فجأة بلاء» رواه أبو داود 
اعرف 

الله أكبر ما أقصر هذا الذكر وما أعظم أثره وبركته . 

د- قراءة القرآن العظيم: 

وفي ذلك خير وأي خيرء وإن كانت الأحوال لا تسمح بقراءته نظرا فليقرأه 
0 ا قال الله تعالى : 8 ورئل الشرآت ترتيلا 
تللرطلة 2] 

وقال النبي يل : يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
0 ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن حبان» وتلك القراءة من حفظه . 

وقال: «من قرأحرفًا من كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول ألم حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف» رواه 
الفوستيف: 


2 0 


1 2 ا ا 
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7 الخلا موكرات طيار 
ه.- الاعتبار ما يشاهده الملاح من بلدان يمر عليها: 


وذللك أن الات عر على ناؤوكقيرة فإذ] عرههتاريقيا ابر رافظ .وى 
وتدبر»ء فمثلا في طريقه إلى أنقرة يمر بحلب وكم مر على حلب من أمراء 
وملوك» وكم لها من تاريخ طويل عجيب» وير على بهوبال في الهند فليعلم 
أنها كانت تملكة إسلامية عريقة ثم استولى عليها البريطانيون ثم الهنود» ويمر 
أيضا على جزيرة صقلية في طريقه لأوروبا فليعلم أن لها تاريخًا مجيدا عجيبا 
وكان فيها حكم المسلمين لعدة قرون» وهكذا. 

و- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يطير الملاح ساعات طويلة مع زملائه فلا يصح له أن يتركهم بدون نصيحة 
أ ف اشاقن فإذا رأى عليهم أمرا منكرا فينبغي عليه أن ينصح بلطف وشفقة أما 
إن رأى خيرا فيشجع ويثني وهكذاء حتى تكون الرحلة عبادة لله تبارك وتعالى 
بهذا الاعتبارء وليحذر الملاح كل الحذر من المجادلة الطويلة التي قد تجر غضب 
الآخرين وتؤثر على سلامة الرحلة بل ينصح بلطف فإن قبل منه وإلا فيكف 
ويترك المجادلة العقيمة» ولا بأس بالمناقشات الهادفة المؤدبة التى لا تؤثر فى 
القلوبع ملك ,ول توك فى بسلامة الطيراة أيدنا: 1 | 

قال النبي كَل : «الدين النصيحة» أخرجه الإمام البخاري ومسلم . 

وقال 97ة: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) أخرجه 
الإمام البخاري والومام مسلم . 
النصيحة الخامسة: الاستطادة من أوقات المبيت خارج المنزل: 

اللحتتعالى > أكرهها بهذا العسل» ورسر لقا أعيزانب | لعية افون لاد 
يجد معيشته» ونحن نتقلب في نعم عظيمة ينبغي علينا شكرها وأداء حقوقها . 
م 1 6271 1 1 ١410‏ 


ع ع 
ومن جملة النعم ما يسره الله تعالى لنا بالمبيت خارج المنزل أيامًا وليالي كل 
ور وقد يسأل سائل : أيكون من النعم أن نفارق بيتنا وأولادنا وأهلنا ونبيت 
أقول له: نعم» إتيا لفية عليه كااعرقا كف تايا ودل بالا 
أولا: طلب الراحة والانقطاع عن الضوضاء: 
فمن المهم أن يريح الإنسان جسده وأعصابه مدة من الزمان كل شهر حتى إذا 
رجع إلى أهله وأولاده رجع مشتاقًا إليهم راغبًا فيهم. وهذه نعمة يتمناها كثير 


تغرب عن الأوطان فى طلب العلى وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 
تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 


ثانيًا: الاطلاع على المعالم السياحية في ذلك البلد المسافر إليه: 

وهذا أمر مهم - أيضا - يزيد من ثقافة المرء. ويجعله يقضى وقته فى المفيد 
النافع ء وكم من بلاد نزورها فيها من المتاحف التاريخية» والحدائق الجميلة» 
والأماكن الأثرية أو الطبيعية ما يجعل المبيت فيها جميلا نافعا . 

النًا: التقرب إلى الله تعالى: 

والملبيت خارج المنزل فرصة عظيمة كي يزداد المرء قربا من الله -تبارك 
وتعالى- وذلك بصلاة التطوع خاصة صلاة الليل ففيها أجر عظيم» ويمكن 
صيام بعض الأيام؛ وجرب بنفسك أخي الملاح لتعرف كم هو مفيد ذلك المبيت 
فى هذه الحالة» فصم يومًا تطوعًاء وصل ركعتين تطوعا وتقرباء فهل هناك 
فرصة أعظجم من هذه. قال النبي َئِ: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريقًا» رواه البخاري ومسلم . 
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وقال كَثةِ: الأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم وأبو داود 
والكرهدى» 

رابعا: التريض في مراكز الفنادق الرياضية: 

في كل الفنادق التي ننزلها هناك مراكز رياضية مفيدة يستطيع الملاح 
ارتيادهاء وفائدة الرياضة لا تخفى» وهي من أهم الأعمال التي يزاولها الملاح 
سو له وومةه ولا تتطلب الانتقال من الفندق» خاصة في بعض الدول التي 
لا يحبذ فيها الخروج من الفندق . 

خامسا: القراءة والاطلاع: 

وهذا أمر مهم. وهو ينقصنا معشر الملاحين». فلم لا نجعل من ذلك المبيت 
واحة ثقافية نتزود منها بالاطلاع المفيد» خاصة أن عددًا من الملاحين يستفيد من 
ذلك المبيت فينتسب إلى جامعات خارجية ينهل من معين ثقافتها وعملهاء 
ويحصل منها على شهادات علياء فحاول أخي الملاح أن تصحب معك من 
اب ا وثق بأن الوقت سيمضي بدون 

ن تشعر» رستكون محققا للمتعة والفائدة معّاء وما قيل عن المنشط السابق 
ياوا ووو اموا روا ع 
غرفته . 

سادسا: زيارة المراكز الإسلامية: 

ولعلك أخي الملاح أن تزور بعض المراكز الإسلامية في الخارج وعناوينها 
مسجلة في السفارات الإسلامية وفي كثير من الفنادق الكبيرة التي تسكنهاء 
١‏ 





6 اللبحث الخامس عشر؛ وصايا ونصائح للملاحين 

المراكز نشاطات جيدة تملا لك فراغك» وكثير من تلك المراكز يستقبلك مع 

ويكفى اتصالك الهاتفى ببعض تلك المراكز لتعرف أوقات الصلاة» وأنواع 
وأوقات الأنشطة المقامة فى تلك المراكز . 

فهذه الأمور الستة لا يبقى معها شعور بالفراغ والملل» بل بها يكون المبيت 

ومن يفرط في تلك الفوائدء ويقضي وقته في معصية الله -تبارك وتعالى- 
وأقيا القن ده لله أو أنه لا يعرف ماذا يصنع فهل يعذر بهذه الأعذارء 
وهل يكون زعمه هذا صحيحا مقبولا بعد ذلك؟ ! 
تتبيهات: 

الآأول: فخ التلفاز: 

وينبغي عليك أخي الملاح البعد عن فخ التلفاز» فهو فخ عظيم؛ إذ بدعوى 
الملل تحجد نفسك تطالع مناظر لا ينبغي لك أن تطالعهاء وتنظر إلى ما يقسي 

نعم لو طالعت في التلفاز البرامج المفيدة الهادفة بغرض التزود من الثقافة 
وفهم جوانب من العلم كانت خافية لكان أمرا حستاء أو لمتابعة الأخبار:ء: لكن 
أكثر الناس لا يصنع هذاء ويشقلي فى فاطو لا فاكذة فيهيا نل بق من 
المحذورات والمحظورات» فلعلك أخي الملاح أن تعبيظ هذا الاأمنوتشتدرة 
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ع” 

بقدرهع وتطالع في التلفاز ما يهمك من أخبار وبرامج. وتحذر في الوقت نفسه 
التلفاز واتجه إلى أحد المناشط التى ذكرتها لك آنفاء فإنك إن صنعت ذلك 
حميت نفسك ودينك بإذن الله تعالى» ولعلك أن تحصل بجهادك نفسك 
وعذانعتك ليااعلى حيندارف كام والله أعلم . 

التنبيه الثانى: مصاحبة الزوجة: 

هناك أمر مهم قد يستثقله بعض الملاحين وهو ميسور ميسور ألا وهو 
مصاحبة الزوجة أثناء الرحلات الخارجية أو الداخلية وهو أمر نافع لما فيه من 
صيانة للنفس» وقضاء لحق الزوجة» وإيناسها بالسفر والمصاحبة . 

ويضع عدد من الملاحين عوائق كثيرة ليس لها وجود في حقيقة الأمر 
وهناك بعض العوائق يمكن حلها بترتيب مسبق وتنسيق أو بترتيب آني وقتي . 

وبعض الملاحين يحتج بأنه قد يتغير مسار الرحلة. وقد يطلب من الملاح 

لكن الحقيقة أن هذا أمر نادر والنادر لا حكم له ونجربتى وتجربة عدد من 
إخواني الملاحين على مدى سنوات طويلة مشجعة للغاية» بل قد يتحول المبيت 
خارج المنزل إلى نوع من الإجازة والأنس يحمده المرء كثيرا . 
قديقال إن هذا أمر صعب لكن يمكن حله بشيء من التنسيق والترتيب» ومن 
يستطع فعل ذلك فلن يجد في سفره مللا بإذن الله بل يكون سفره متعة كما 
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تدس عشر وصايا ونصائح للملاحين 
ويمكن في بعض الرحلات الطويلة مصاحبة عدد من الأولاد بشرط الانتباه 
لهم وحمايتهم ما قد يرونه في امارج من أمور قد تؤثر على سلوكهم 
ونفسياتهم . 
التنيه الثالث: الحذر من مصاحبة بعض الملاحين 


أكثر الملاحين فيهم خير كبير وحب لله ورسوله 355 وقد تغلب أحدهم 
نفسه بعض الأحيان لكن الأصل فيه أنه محب لله ورسوله مطيع لهماء لكن 
هناك من لا يخاف الله تعالى ولا يبالي بتعدي حدوده فمن كانت هذه حاله من 
الملاحين فلا ينبغي ولا يصح أن يصاحب في المبيت» فهو شيطان ينبغي الحذر 
منه كما يُحذر من الأفعى أو أشد» ولا يصح التهاون في هذا الأمر فكم زين 
هؤلاء الفاسقون لمن صاحبهم إتيان المتكرات وسهلوا عليهم فعلها فندم الأخيار 
أشد الندم على مصاحبتهم أمثال هؤلاء . 

وقديقولالمرء : ماذا أصنع وقد يكون ليس هناك غيرهم أثناء البيت؟ 
اكوك : :9 ومن يت الله يَجَعل له مَخْرجا 4 [الظلاق : :؟] فلؤيفيني الاععدار 
بمثل هذه الأعذارء وينبغي مقاطعة أمثال أولئك بالكلية حتى لا يفسدوا عليك 
دينك ودنياك» وتذكر دائمًا أخي الملاح أن الله معك مطلع عليك» ويكفي مثل 
هذا الشعور ليجعلك تقاطع أولئك المفسدين مقاطعة تامة . 

التنبيه الرابع: لبس الملابس اللائقة: 

سرت عادة بين بعض الملاحين أثناء تنقلهم خارج بلادهم, وهي عادة 
مرذولة مستهجنة ألا وهي لبس السراويل القصيرة (الشورت)» وهدا لين 
لا يليق بالملاح نفسه» ثم إنها عادة دخيلة ليس لها من عاداتنا وقيمنا نصيب» 

١0١ 








عقله وسلوكه غالبا . 

وهذا اللبس يشجعه على ترك الصلاة أيضا؛ إذ كم من المرات يضيق الوقت 
عن تأدية الفريضة ولو جمعا فيضطر المرء إلى تأديتها في حديقة - مثلا - أو في 
السو ات ولباس مثل هذا يمنع من تأدية الصلاة فيه لظهور العورة التي لا بد من 
سترها في الصلاة . 

النصيحة السادسة: إحسان معاملة الآخرين: 
فينبغي عليه والحالة هذه أن يتعامل مع الناس بخلق حسن» والأافف اشمة 
فوق أحد من نلق الله إلا ما كان من تقوى وعمل صالح. فلا ينبغي أن 
وده ابسجؤه ولا يفخر بحسب » ولايعتز بمال أو وظيفة أو منصب 
أو غير ذلك» وعلية انريخالق الناس مقا حعسم خاضة من حهلة الله 
فوقهم من زملائه. وليعلم أن الله الذي وضعه هذا الموضع قادر -سبحانه- 
على قلب الحال في أي وقت يشاءء فعليه أن يتذكر نعمة الله عليه ولا يطغى 
ولا يبغي على خلق الله -تعالى- كاتنين ما كانوا . 

قال يي الا يدخل الجنة من في قلبه مشقال ذرة من كبر» أخرجه الإمام 
مسلمء ومعناه لا يدخل النة ابتداء . 
أحاسنكم أخلاقًا) رواه الترمذى . 

وقال يَثة: ١ما‏ من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 

وإن الله يبغض الفاحش البذيء» رواه الترمذي وابن حبان . 
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6 المبحث الرابع عشره أنظمنّ وقواعد رائدة في الخطوط السعوديي 

وعليه أن يفشي السلام ويصافح الآخرين : قال يَئِةِ «ألا أدلكم على أمر 
إذا فعلتوه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) أخر جه الإمام مسلم 1 

وقال طللِكِ: «إن المسلم إذا لقي أخاه. فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما 
يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ولو 
كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» رواه الطبراني بإسناد حسن . 

النصيحة السابعة: إتقان العملء ومراعاة المنشات: 

بعض الملاحين لا يتقن عمله» وهذا يدعى له بالهداية» وقوانين الخطوط 
كفيلة بردعه إن لم يرتدع دينيًا وخلقيا . 

وبعض الملاحين لا يراعي المنشآت فيسيء استخدامها وأعني بالمنشآت 
الطيازات والسياواث الناضنة بالشركةن: والفتادقن ومايتبع ذلك كله من 
لوازم» فعلى الملاح أن يتقي الله فيهاء وأن يحسن استخدامهاء وألا يسيء 
إلى سمعة الخطوط بمخالفة إرشادات الاستخدام أو بالتهاون في التعامل مع 
تلك المنشآت وعدم حفظها؛ إذهي نعمة من الله عليناء فينبغي لنا أن 
نشكره عليها حق الشكرء ومظاهر إساءة الاستخدام كثيرة يعرفها الملاحون 
ليس هناك :من داع لذكرها . 

قال النبي يلل : (إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه) . 

هذا والله أعلم وأحكم, وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

تلك كانت الرسالة التي كتبتها نصيحة للملاحين منذ زمن طويل حوالي 
عكترونسقة 4 ووايف أ كفي كماس -تقريات إقاما للفاكذة:. 


م 
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ملحق 
هذا ملحق وضعت فيه بعض الصور في مختلف مراحل حياتي الوظيفية» 
والتقارير التي ربما يستفيد من قراءتها بعض الناس » والمعذرة على أنها باللغة 
الإنجليزية فإني لا أحبذ ترجمتها إلى العربية لما فيها من مدح مدحنيه به مدرسي 
الأمريكي » وأظن أن القراء في غنى عن ذلك » والله أعلم . 
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مع مجموعة من المتدربين الطيارين في إيطالياء وعن يميني الكابتن بدر 
العليان» وعن يساري الكابتن سامي البسام 





صورتي مع مجموعة من الزملاء في أمريكا 
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في بيت الولد في جدة في أول سنة التحاقى بمعهد الطيران سنة ١5٠٠‏ هاه ١‏ 
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صورتي مع سلفستر الأمريكي الذي أسلم في غرفتى بأمريكا 
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ئ لك ل 4 تلان 2 . عل 
مع مجموعة من الأصدقاء في أمريكاء وهم على الترتيب من اليمين: الكابتن بدر العليان والكابئن 
سامي البسام والكابتن نديم المحددي والكابئن سعد حناوي والطيار توفيق على من البحرين 





هؤلاء بعض المتدربين من دفعتى سلة ١5٠+‏ -4/ا9١‏ 
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هذه صورة تجمع قواد طائرات متخرجين عام 1417 - 1497 مع مدير عام الطبران الكابئن صالح 
الممعان عل عون الصورة على سارها الكانتع مصطفى اللا مدير طائراك /181" 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

تقلك كانت بقايا علق ف ذفى وزذاكراق من أحدات رايت أفيهنا شكا 
فين القاتة رغ يحيو إتصالها العامة القراءه وقد مرت بى تلك الأحداث 
مرا كن كانها ومفيتاكونر قت عير سوو مرك ولم أشعر بنفسي إلا وقد 
تجاوزت النمسين فإنا لله وإنا إليه راجعون» وما أحسن قول أبي تمام رحمه الله 
تعالى : 

0 5 عِ 
مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنهامن قصرهايام 
ثم ايت آيام محم بعدها فكأنها من طولها أعو ام 
لم اتققضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهمأحلام 
وإلى الله المرجع والماب» وصل اللهم وسلم على سّيد من تاب وأناب» 

سيدنا محمد النبى الأواب» وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأبرار» والحمد لله 
رب العالمين . 
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